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  }المقدمة { 
وصلى االله ، الحمد الله حمداً كثیراً على نعمھ التي لا تعد ولا تحصى 

  . على رسولنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم 

  : وبعد 

إن الحیاة على ھذه الأرض بالنسبة للشاب العصري حیاة صعبة 
اة حسنة ونعیماً أبدیاً كثیرة العقبات والمتاھات ولابد للمسلم الذي یبتغي حی

في الآخرة من الأخذ بكل ما في القرآن الكریم من ھدى ونور فیجعلھا 
لقد جاء رسول االله . المقیاس الذي یقیس أفعالھ والمصباح الذي ینیر دربھ 

صلى االله علیھ وسلم برسالة سمحة سھلة تتسع لكل مطالب الناس وتفي 
  . یم الدنیا أو الدین بتنظبمستلزمات الحیاة سواء كان ذلك یتصل 

ھذه الرسالة العظیمة فصلت بكل ما یتعلق بالشؤون الدینیة الصرفة 
وعلى ھدى مستقیم . تفصیلاً دقیقاً یجعل المؤمن على بصیرة في أمره 

وھي في الوقت نفسھ قد أجملت ما یتعلق بتنظیم الدنیا واستغلال خیرات 
  . الكون لتتیح للمسلم سبیل التقدم والتطور 

ي یستطیع المسلم أن یتقدم ویتطور لابد لھ من دراسة القرآن ولك
لذلك حاولت دراسة ھذه . دراسة عمیقة وفق دراسة وفھم السلف الصالح 

وحاولت أن استنتج ما في ھذه السورة ، السورة الكریمة دراسة موضعیة 
  . الكریمة من توجیھات إلھیة للفرد المسلم من خلال قصصھا الكریمة 

حث إلى ثلاثة أبواب وأعطیت كل باب منھا عنواناً فقسمت الب 
ملائماً لمضمون الآیات أیضاً قسمت كل باب منھا إلى مباحث تلائم 

  : فكان البحث على النحو التالي ، الموضوع 

  . سبعة مباحث :  الباب الأول         

  .    خمسة مباحث : الباب الثاني          

  . مبحثین فقط : الباب الثالث          



وبدأت تلك المباحث والأبواب بتمھید عرفت فیھ القصة لغة 
ثم بدأت ، واصطلاحاً وبینت بعض خصائص القصة القرآنیة وأھدافھا 

بالباب الأول وأعطیتھ عنواناً ملائماً لموضوع الآیات وكذلك كانت باقي 
  . الأبواب 

  : أما عن طریقة معالجتي للأبحاث فكانت على النحو التالي 

لقد استعنت بأمھات كتب التفسیر لفھم وشرح الآیات وكذلك استعنت 
ببعض الكتب الحدیثة التي تعالج القصة عموماً والقصة القرآنیة خصوصاً 
وحاولت جھدي أن استخلص التوجیھات الإلھیة من الآیات فكان ھذا 

   .البحث المتواضع 

وأخیراً ختمت البحث بخاتمة لخصت بھا البحث وبینت أھمیتھ للفرد 
  . المسلم فأرجو أن یكون عملي ھذا لوجھ االله تعالى مفیداً لعموم المسلمین 

  

  

  .  واالله من وراء القصد                              

  لم الیوسف مس.  د                                                              

  حلب سوریة   

  ٠٠٩٦٣٩٥٥٤٥٣١١١: ھاتف   

  

   



  }التمھید { 
القصة فن من الفنون لھ مكانتھ العالیة الشامخة في الآداب العالمیة 

دون " سیدة الآداب المنثور " حتى اعتبارھا كثیر من النقاد المعاصرین 
 لھذا اتخذھا كبار الكتاب وسیلة للتعبیر واشتھر عن طریقھا معظم، ریب 

   ١.الأدباء العالمیین 

ولیست ھذه المكانة الھامة للقصة قاصرة على زمن معین دون سواه 
  :  ٢بل ھي كما یرى والترابن، 

أكثر الأنواع الأدبیة فعالیة في عصرنا الحدیث بالنسبة للوعي " 
الأخلاقي ذلك لأنھا تجذب القارئ لتدمجھ في الحیاة المثلى التي یتصورھا 

إلى جانب أنھا تھبنا من ، لیضع خلائقھ تحت الاختبار الكاتب كما تدعوه 
المعرفة ما لا یقدر على ھبتھ أي نوع أدبي سواھا وتبسط أمامنا الحیاة 

   ٣".الإنسانیة في سعة وامتداد وعمق وتنوع 

  : القصة لغة واصطلاحا واطلاقات القرآن الكریم علیھا 

موضوعاتھ یستعمل القرآن الكریم في التعبیر عن ھذا اللون من 
   ٤.الكلمات الدالة المعبرة عن الحقائق والمقاصد الضخمة التي تشتمل علیھا 

  .   قص أثر أي تتبعھ  –قصص " نذكر من ھذه الكلمات : القصة لغة 

  " . فارتدا على آثارھما قصصاً : " قال تعالى 

. رویتھ على وجھھ : الآمر الحدیث وقد اقتصیت الحدیث : والقصة 
ر القاف جمع القصة التي تكتب والأقصوصة جمع بكس، والقصص 

  ٥.أقاصیص القصة القصیرة 

  

                                                             
 .  ٣القاھرة ص، دراسات في القصة العربیة الحدیثة ، محمد زعلوم ، سلام  -  ١
  . كتاب انكلیزي  -  ٢
 .  ٣المرجع السابق ص -  ٣
 .  ٠٢٢٠ص٠م ١٩٨٨كلیة الشریعة عام ، جامعة دمشق ، القرآن الكریم والدراسات الأدبیة ، نور الدین ، عتر  -  ٤
 .  ٣١٤ – ٣١٣/ ٢لوم دار الحضارة العربیة بیروت مج تجدید الصحاح في اللغة والع، الجوھري  -  ٥



یعرف الأدباء المعاصرون القصة تعریفات شتى : القصة اصطلاحاً 
  : لعل أقربھا إلى جوھر القصة الحدیثة ھي 

، حكایة نثریة طویلة تستمد من الخیال أو الواقع أو منھما معاً " 
  ٦".الكتابي  وتبنى على قواعد معینة من الفن

أما القصص القرآني فھو من القصص الواقعي التاریخي كما صرح 
  ٧.بذلك القرآن في آیاتھ 

  : خصائص القصة القرآنیة وأھدافھا 

  :  إن أكثر خصائص القصة القرآنیة وضوحاً ھي  

إن خاصة الإیجاز المعجز فیما أورده القرآن : الإیجاز  –أولاً 
الكریم من أخبار الأمم وقصص الرسل والأیام الغابرة من الخصائص 
الجدیرة بأن تلفت نظر الباحث لیتعمق بھا بكل ما فیھا من آلام وآمال 

   ٨.وعبر ومواقف عظیمة وعصبیة 

من أخبار وأنباء  وحدة الغایة في كل ما ورد في القرآن الكریم –ثانیاً 
وھذه الغایة تتكون . فھي دعوة إلى توحید االله سبحانھ وتعالى  ٩وقصص

  : من عناصر أھمھا 

 . أن االله واحد لا شریك لھ   -١
 . أن قدرة االله سبحانھ وتعالى عظیمة غیر متناھیة   -٢
أن الرسل عباد للرحمن یرسلھم على الناس لتھدیھم إلى الدین  -٣

 . واحدة یكمل بعضھم بعضاً  القویم وھؤلاء الرسل أسرة
أن ھؤلاء الرسل لبشریتھم حینما یدعون الناس إلى الدین  -٤

ثم لا یلبثان أن یصبحا عداوة ، الصحیح یجدون صداً وعزوفاً 
 .وكرھاً 

 . أن االله جل جلالھ یؤید رسلھ بمعجزات لإثبات صدقھم  -٥

                                                             
 .  ٣١٤المرجع السابق ص  -  ٦
 .  ٢٢١ص ، القرآن الكریم والدراسات الأدبیة ، نور الدین ، عتر  -  ٧
 .  ١٢ص ، م  ١٩٧٨دار الھلال  –القاھرة ، القصة القرآنیة ، فتحي ، رضوان  -  ٨
 .   ٨المرجع السابق ص  -  ٩



 . ١٠أن الرسل یصبرون أمام جحود وعناد الكافرین  -٦
 : رى والھدف الأعظم للقصة القرآنیة ھو ولعل الغایة الكب -٧

  . وإثبات نبوة محمد صلى االله علیھ وسلم ، إعجاز القرآن     

تثبیت قلب النبي صلى االله علیھ وسلم وتقویة نفوس صحبھ  -٨
وإخوانھ من خلال نصر االله تعالى لرسلھ وأولیائھ وزجر 
الضالین والمعاندین وزحزحتھم عن مواقفھم فتتأثر النفوس 

 . ما تحتاج إلیھ  بحسب
" إذ یتولى علیھا بیان نصر المؤمنین وخذلان الكافرین 

وإحقاق الحق وإزھاق الباطل ویتكرر رفع رایة العدل وسحق قوة  
بل بما یقع فیھ ، الظلم من خلال القصص التي یذكرھا القرآن 

التصریح بھذا التنبیھ وإثارة ھذه العقبة في كثیر من مناسبات 
  .  ١١القصص 

لقیم الدینیة الواضحة وترسیخ أسس الدین القویم بما یقع في بث ا -٩
طیات القصص من حوار ومواعظ یصغي إلیھا السامع ویتابعھا 
القارئ سواء أكان موافقاً أو مخالفاً مؤمناً أو جاحداً لما في طبیعة 

 ١٢.القصص القرآنیة من التشویق والإثارة 

الھامة في حیاة  إن القرآن الكریم اصطفى من الأحداث التاریخیة
المخلوقات ما یخدم الدعوة الإسلامیة ویرسخ عقیدتھا ویوجھ المسلم 
توجیھاً صحیحاً ویفتح للناس طرقاً للعبرة والعظة منھا كما أنھ تخیر من 

  ١٣. ھذه الأحداث ما رآه صالحاً لبناء الصورة المحققة لھذه الغایة 

  

*           * *  
                                                             

 .  ٢٤المرجع السابق ص  -  ١٠
 .  ٢٢٢ص، القرآن الكریم والدراسات الأدبیة ، نور الدین ، عتر  -  ١١
 .٢٢٢المرجع السابق ص -  ١٢
 .  ٧٣ص  ١٩٧٥بیروت لبنان ، القصص القرآني في منطوقھ ومفھومھ ، عبد الكریم ، الخطیب  -  ١٣



  الباب الأول                      
  موسى و فرعون                     

  البحث الأول                        

  طغیان فرعون                       

  بسم االله الرحمن الرحیم                  
  : قال تعالى 

نتلوا علیك من نبأ موسى  }٢{تلك آیت الكتب المبین  }١{طسم " 
إن فرعون علا في الأرض وجعل أھلھا  }٣{وفرعون بالحق لقوم یؤمنون 

شیعاً یستضعف طائفة منھم یذبح أبناھم ویستحي نساھم إنھ كان من 
ونرید أن نحق على الذین استضعفوا في الأرض ونجعلھم  }٤{المفسدین 
وجنودھما  ونمكن لھم في الأرض ونرى فرعون وھمان }٥{الوارثین 

  . } ٦{منھم ما كانوا یحذرون 

   

بین یدي ھذه الآیات المعجزات التي فیھا كثیر من التوجیھات الإلھیة 
للفرد المسلم تنیر لھ دربھ الذي قد یظلم وقد تكتنفھ كثیراً من الصعوبات 
والأخطار والمھالك الجسدیة والنفسیة وغیرھا ولولا رحمة االله سبحانھ 

ل ھذه الآیات المباركات لتكون لنا شعلة من الضیاء وتعالى علینا بإنزا
لتنیر لنا درب السعادة والھناء ولكي تكون موجھاً للفرد المسلم في حیاتھ 

  . الدنیویة وصعوباتھا المختلفة 

  . لكانت حیاة صعبة سوداء ألیمة على عباد االله الصالحین 

  : قال تعالى 



ح جلي للمؤمنین بھ فھذا الكتاب واض" تلك آیات الكتب المبین " 
  . ١٤" عن حقائق الأمور وعلم ما قد كان وما ھو كائن " كاشف 

، الحق من الباطل والحلال من الحرام " وھو مبین للذین آمنوا 
فھذه أخبار موسى . ١٥" وقصص الأنبیاء ونبوة محمد صلى االله علیھ وسلم 

لیعتبر  علیھ والسلام وفرعون تتلى على رسولنا محمد صلى االله علیھ وسلم
  . ١٦بما فیھا من المواعظ والحكم المؤمنین 

تكبر " فرعون طاغیة كغیره من الطغاة في كل العصور والأزمان 
  .  ١٧"وطغى

  . ١٨" وجاوز الحد في الظلم والعسف " 

واستكبر في البلاد وجعل أھلھا فرقاً یقرب بعضھا إلیھ ویسخر 
ویستبقي  بعضھا الآخر ویستضعف منھم بني إسرائیل فیذبح ذكورھم

  .١٩نساءھم 

  " . أنھ كان من المفسدین " 

لذلك اجترأ على قتل خلق كثیر من أولاد بني إسرائیل لتصور فاسد 
٢٠ .  

لا یعني عن قضاء االله وقدره شیئاً إنما أمره إذا أراد شیئاً أن یقول لھ 
  . كن فیكون 

ونرید أن نمن على الذین استضعفوا في الأرض : " یقول تعالى 
  " . ئمة ونجعلھم الوارثین ونجعلھم أ

  

                                                             
 .  ٣٧٩/  ٣بیروت ج ، دار الفكر ، تفسیر القرآن العظیم ، أبو الغداء إسماعیل ، ابن كثیر  -  ١٤
 .  ٢٤٧/  ١٣ج،  ١٩٨٧العامة للكتاب ، الھیئة المصریة ، الجامع لأحكام القرآن ، أبو عبد االله محمد أحمد الأنصاري ، القرطبي  -  ١٥
 .  ٥٧٥م  ص  ١٩٩٢القاھرة ، تفسیره القرآن الكریم  المنتخب في، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة  -  ١٦
  .  ٥١٤ص .  ١٩٨٣بیروت ، دار الكتاب العربي ، تفسیر ابن جوزي ، محمد بن أحمد ، ابن جزي  ١٧
 .  ٥٧٥المنتخب في تفسیر القرآن ص ، الخوارزمي الأعلى للشؤون الإسلامیة  -  ١٨
 .  ٥٧٥تفسیر القرآن ص المنتخب في ، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة  -  ١٩
  .  ٢٠٩/  ٢ج، دار المعرفة ، ناصر الدین تفسیر البیضاوي ، أبو الخیر ، عبد االله بن عمر بن محمد بن علي ، البیضاوي  -  ٢٠



استضعفھم فرعون  فاالله جل جلالھ أراد أن یتفضل على الذین
فھذه الآیة " . ٢٢وولاة وملوكاً . "  ٢١وجنوده فجعلھم ھداة إلى الخیر

الكریمة توجھ المسلم إلى معرفة قدرة االله سبحانھ وتعالى وأن أمره نافذ 
فإذا أراد خیراً بعبد فلا یمكن لأي مخلوق مھما كان على درجة عالیة من 
العلم والقوة والبطش أن یقف سداً مانعاً لوصول  الخیر على ذلك المؤمن 

وقھ فتكون لھ سكناً ودواء فعندما یقرأ المؤمن ھذه الآیة تسري في عر
لیواصل طریقھ الشاق في ھذا العصر الألیم الذي ضاع فیھ أبناء ھذا الدین 
ووقعوا في ھاویة المادیة ونسوا كتاب االله وسنة رسول االله ولم یعتبروا بما 

من ذھاب " حصل للطغاة والمفسدین من أمثال فرعون وھامان وجنودھما 
  .  ٢٣" م ملكھم وھلاكھم على ید مولود منھ

فھذا نبي االله موسى قتل فرعون من أجلھ ألوفاً من أطفال بني 
. إسرائیل ثم تربى على فراشھ وفي داره أكل طعامھ وشرب فكان أمر االله 

لتعلم أن رب السموات العلا ھو القاھر " فأھلك على یدیھ فرعون وآلھ 
لم یشأ لم  الغالب العظیم القوي العزیز الشدید المحال الذي ما شاء كان وما

  " . ٢٤یكن 

إن ھذه الآیات البینات تبین لنا أن النسب والقرابة من الأنبیاء 
فھذا فرعون تبنى موسى ورباه في داره ، والرسل لانتفع الذین كفروا 

وعلى سریره فلم یغن ذلك عنھ من االله شیئاً كذلك لا تنفعنا قرابتنا ونسبنا 
نكن مؤمنین باالله ومحمد من رسولنا محمد صلى االله علیھ وسلم إن لم 

  . رسول االله 

ففرعون قد علا في الأرض یظلم ویستبد ویتخذ من رعیتھ سیوفاً 
وتلك عادة الطغیان في كل زمان ومكان لا یدع " یضرب بعضھا بعضاً 

                                                             
  .  ٥٧٥ص ، المنتخب في تفسیر القرآن العظیم ، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة  -  ٢١
 .  ٢٢٦/  ٢ج، بیروت ، دار الفكر ، المسمى مدارك التنزیل وحقائق  التأویل ، بن محمود  أبو البركان عبد االله بن أحمد، النسفي  -  ٢٢
، الرازي ، وانظر ،  ٢٠٩/  ٢ج، ناصر الدین تفسیر البیضاوي ، أبو الخیر ، عبد االله بن عمر بن محمد بن علي  ، البیضاوي  -  ٢٣

  . ھجریة  ١٣٢٤ –الطبعة الثانیة بالمطبعة العامریة الشرقیة ، الكبیر  أبو عبد االله بن عمر القرشي مفاتیح الغیب المعروف بالتفسیر
 .  ٤٢٥/  ٦/ ج 
 .  ٣٨٠/  ٣تفسیر القرآن العظیم ج، أبو الفداء إسماعیل ، ابن كثیر  -  ٢٤



الرعیة تتماسك وتتحاب خوفاً من تكتلھا على إزالة سلطانھ والقضاء على 
  . ٢٥" غطرستھ 

بید أن االله جل جلالھ قد قتلھ وجعلھ عبرة لمن یعتبر فتلك سنة االله 
سبحانھ في الطغاة والجاحدین سمعناھا من خلال فرعون وآلھ ورأیناھا في 
رسولنا محمد صلى االله علیھ وسلم وأصحابھ الكرام وعایشناھا في حیاتنا 

 فحیاتنا الحاضرة أكبر شاھد وأوضح مثال فھي سنة مطردة" الحاضرة 
أو أبعد الناس عن . ٢٦" یعامل االله بھا كل من حاد عن طریقھ وطغى 

  . طریق الإسلام والھدى والرشاد 

  . لنأخذ بعض الآیات ولنحاول أن نستظل بھا في ھذا العصر الألیم 

نتلوا علیك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم : " قال تعالى 
یدوا من توجیھات تلك ولكن من ھم أولئك الذین یستطیعوا أن یستف" یؤمنون

  : قال تعالى . الآیات والخالق العظیم قد ذكرھم في كثیر من الآیات 

الذین یؤمنون بالغیب " ذلك الكتاب لا ریب فیھ ھدى للمتقین " ألم " 
ویقیمون الصلاة ومما رزقناھم ینفقون والذین یؤمنون بما أنزل إلیك وما 

ھدى من ربھم وأولئك ھم  أنزل من قبلك وبالآخرة ھم یؤمنون أولئك على
  . ٢٧" المفلحون 

وھكذا نرى أن الذین یستفیدون من الحكم والتوجیھات الإلھیة ھم 
الذین یؤمنون بالغیب بكل ما فیھ وھم الذین یقیمون الصلاة ومما رزقھم 

وذكر البیان الإلھي أیضاً شروطاً أخرى ھي الإیمان بجمیع . ربھم ینفقون 
آن الكریم والإیمان الیقیني بالیوم الآخر ھؤلاء الكتب التي أنزلت قبل القر

  . ھم الذین یستفیدون من التوجیھات الإلھیة المتواجدة في الآیات البینات 

  : قال تعالى 

إن فرعون علا في الأرض وجعل أھلھا شیعاً یستضعف طائفة " 
  " . منھم یذبح أبناءھم ویستحي نساھم إنھ كان من المفسدین 

                                                             
 .  ١٤١ص،   ١٩٦٤، دار الھلال ، محمود إلى القرآن الكریم ، شلتوت  -  ٢٥
 .  ١٤١المرجع السابق ص  -  ٢٦
 .  ٥ – ١ –الآیة ، قرة سورة الب -  ٢٧



ذه الصورة المنقوشة في ھذه الآیة تجد لھا بكل تأمل أخي المؤمن ھ
تأكید نسخا في كل العصور على مر الأزمان فلكل عصر من العصور 

  . فرعون وفي ھذا العصر الألیم لیس فرعونا واحداً بل فراعنة 

لقد تكاثر علینا الفراعنة حتى وجد في داخل كل منا فرعونھ الخاص 
  . یناً آخر بھ یقاومھ حیناً ویغلبھ حینا ویغلب ح

الروح الفرعونیة تسري في عروقنا مع الدماء تلوث دمانا وھوانا 
نسینا . لقد اختلت مشیتنا وزاغ نظرنا وتلعثم لساننا . وأفكارنا وعقولنا 

ركضنا مع الراكضین وزحفنا مع الزاحفین ، لغتنا أھملنا قرآننا وسنة نبینا 
  . وغلبنا مع المغلوبین 

ھجموا ، فعلوا ما فعلینا . قالوا فقلنا . نا ضاعوا فضع، تاھوا وتھنا 
شلت أقدمنا ونشفت أقلامنا وتعفنت . انتصروا ما انتصرنا ، ما ھجمنا 

  . جروحنا ما بقى من أوصاف المھزومین صفة إلا ونسبت إلینا 

  . قالوا فسمعنا وحفظنا ، ابتدعوا فاعتقدنا ، خططوا فنفذنا 

لا حانت ساعتك یا ولكن لكل شيء نھایة ولكل فرعون موسى أ
أطفالنا ونساھا ، جمیع الأمة من شبابھا وكھولھا . فرعون ھذا العصر 

لقد حان موعدك یا فرعون لقد حان موعدك یا . تنادي موسى العصر 
  . فرعون 

لقد قتل فرعون الأبناء واستحي النساء وأفسد في الأرض ما أفسد 
  . استضعف البشر وجعلھم شیعاً 

قلدون إمامھم الأكبر ذبحونا في البوسنة وفراعنة ھذا العصر ی
والھرسك قتلوا الأبناء وفتكوا بالنساء وأفسدوا في الأرض ما أفسدوا وھا 

 ٢٨" إستراتیجیة التنصیر في العالم الإسلامي " أنا الآن أتصفح كتاب أسمھ 
 .  

اقرأ فیھ المؤامرات التي تحاك على جوھرة التوحید الذین یشھدون 
المؤامرة تلو المؤامرة تنسج ، وأن محمد رسول االله  أن لا إلھ إلا االله

                                                             
 .م  ١٩٩٢مركز دراسات العالم الإسلامي الطبعة الأولى شتاء ، إستراتیجیة التنصیر في العالم الإسلامي ، محمد ، عمارة  -  ٢٨



وتحاك في الخارج ثم تصدر إلینا لیشتریھا المسلمون ونحن ھھنا قاعدون 
  . متوكلون لا نحرك ساكناً 

أنت ترى كم نحن مستضعفون في الأرض یذبح : أخي المؤمن 
لم یحن أ. أبنونا في كل مكان وتستحي نسائنا وتمحى عقولنا وثقافتنا بأیدینا 

  . بعد ساعة التأمل والتفكیر 

بدون تردد تعال نقول ونفعل ما قال الخالق العظیم : أخي المؤمن 
  . في كتابھ الكریم 

فقل تعالوا ندع أبنانا وأبناكم ونسأكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتھل " 
  .  ٢٩" فنجعل لعنت االله على الكاذبین 

ننا وبینكم ألا نعبد إلا االله قل یا أھل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بی" 
ولا نشرك بھ شیئاً ولا یتخذ بعضنا بعضاً من دون االله فإن تولوا فقالوا 

  .  ٣٠" اشھدوا بأنا مسلمون 

  : قال تعالى ، واالله سبحانھ وتعالى سیكون معنا 

ونرید أن یمن على الذین استضعفوا في الأرض ونجعلھم أئمة " 
  " . وجعلھم الوارثین 

نھ وتعالى یمن على الذین اضعفوا في الأرض نجعلھم أئمة فاالله سبحا
  . وجعلھم الوارثین 

ونحن أمة الإسلام استضعفنا في الأرض وحان موعد العودة إلى 
كتاب االله وسنة رسول االله لیمن االله علینا فیجعلنا أئمة ویجعلنا الوارثین كما 

  . فعل مع أجدادنا الصالحین 

أخي المسلم عد إلى كتاب االله وسنة رسول االله وسوف یمكن لنا االله 
  تعالى الأرض مھما كان عدوما جباراً وقویاً فاالله سبحانھ وتعالى عز وجل 

                                                             
 .   ٦١الآیة . سورة آل عمران  ٢٩
 .  ٦٣الآیة . سورة آل عمران  ٣٠



ونمكن لھم الأرض ونرى فرعون وھامان وجنودھما : " قال تعالى 
  " . منھم ما كانوا یحذرون 

ض فجعلھم أئمة فاالله سبحانھ وتعالى مكن المستضعفین في الأر
  . یھدون إلى الخیر بأمر ربھم یأمرون بالمعروف وینھون عن المنكر 

ونحن أیضاً سیرضى علینا الخالق العظیم فیمكن لنا دیننا الذي 
أرضاه لنا فیجعلنا أئمة ندعو إلى الخیر بالمعروف وننھى عن المنكر واالله 

  . سبحانھ وتعالى قادر على كل شيء 

    
  
  
  

  

  

  

  

                    *     *     *  
         

  

  

  

  



  المبحث الثاني                    
  كید الظالمین في نحورھم               

  بسم االله الرحمن الرحیم               
  : قال تعالى 

وأوحینا إلى أم موسى أن أرضعیھ فإذا خفت علیھ فألقیھ في الیم " 
فالتقطھ  }٧{ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إلیك وجاعلوه من المرسلین 

ً  إن فرعون وھامان وجنودھما كانوا  آل فرعون لیكون لھم عدواً وحزنا
وقالت امرأت فرعون قرة عین لي ولك لا تقتلوه عسى أن  }٨{خاطئین 

  " .  }٩{عنا أو نتخذه ولدا وھم لا یشعرون ینف

     

بین أناملي ھذه الآیات العظام المعجزات التي تحوي بین طیاتھا 
توجیھات لا تقوم بثمن لما فیھا من النكث البلاغیة والصور البیانیة والحكم 

  . التي توجھ المسلم نحو حیاة أفضل وأسھل 

  : یقول جل جلالھ 

وأوحینا إلى أم موسى أن أرضعیھ فإذا خفت علیھ فألقیھ في الیم " 
  " . ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إلیك وجاعلوه من المرسلین 

روي أن فرعون لما أكثر من قتل موالید بني إسرائیل خافت القبط 
أن یغني بني إسرائیل فیلون ھم ما كانوا یلونھ من الأعمال الوضیعة الشاقة 

 .  

لوا لفرعون إنھ یوشك أن استمر ھذا الحال أن یغني شیوخ بني فقا
إسرائیل وغلمانھم یقتلون نساؤھم لا یمكن أن یقمن بما تقوم بھ رجالھم من 
الأعمال الشاقة فیخلص إلینا ذلك فأمر بقتل الوالدان عاماً وتركھم عاماً 



ة التي فولد ھارون في السنة التي یتركون فیھا الولدان وولد موسى في السن
  .  ٣١یقتلون فیھا الولدان 

وألھم االله سبحانھ وتعالى أم موسى علیھ السلام أن أرضعیھ مطمئنة 
الفؤاد فإذا خشیت علیھ من فرعون أن یعرف أمره ضعیھ في صندوق 

فقد تكفل االله بحفظھ ورده إلیھا . وألقیھ في النیل غیر خائفة ولا محزونة 
  .  ٣٢وأنھ جل جلالھ مرسلھ إلى بني إسرائیل 

  : ھ تعالى والجدیر بالذكر ھنا أن قول

وأوحینا إلى أم موسى لیس بوحي نبوه بل ألھمناھا وقذفنا في قلبھا " 
فالنساء لا یمكن أن یكن مرسلات أو نبیات بل یمكن أن یكن صالحات 

  . وولیات  

فقذفتھ في الیوم خوفاً علیھ وطمعاً في نجاتھ فأخذه أتباع فرعون 
علیھ السلام ھادیا لیتحقق ما قدره االله سبحانھ وتعالى بأن یكون موسى 

وھادماً  ٣٣ورسولاً للمؤمنین وعدوا لدوداً لفرعون وآلھ مثیراً لأحزانھم 
دنیاھم ودینھم ففرعون وھامان وأمثالھم في كل مكان وزمان كانوا خاطئین 

  " . عاصین ربھم في أفعالھم  " في كل شيء 

فعاقبھم االله سبحانھ وتعالى فربى عدوھم ومزیل ملكھم ومن ھو 
  . ٣٤كھم على أیدیھم سبب ھلا

ذلك لما رأتھ قالت " . وقالت امرأت فرعون قرت عین لي ولك " 
قال رسول االله صلى االله علیھ . لزوجھا ھذا الطفل مبعث سرور لي ولك 

وسلم والذي یحلف بھ لو أقر فرعون بأن یكون لھ قرة عین كما أقرت 
  " . ٣٥ذي كتبھ االله علیھ امرأتھ لھداة االله بھ كما ھداھا ولكنھ أبى إلا للشقاء ال

                                                             
 . بتصرف  ٣٨/ ٣العظیم ج تفسیر القرآن ، أبو الغداء إسماعیل بن كثیر ، ابن كثیر  -  ٣١
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 .  ١٦٦/  ٣ج، الكاشف ، جار االله محمود ، وانظر الخوارزمي  -  ٣٥



فھداھا االله بھ وأسكنھا الجنة بسببھ علیھ السلام فقبل فرعون ذلك 
من دون أن . ٣٦" على خطأ عظیم في التقاطھ ورجاء النفع منھ " وھو 

ذلك أن وعد االله حق فقد تكفل . ٣٧یشعر بأن ھلاكھم وفناء ملكھم على یدیھ 
ھا فكان أمر االله مفعولاً فرده االله سبحانھ تعالى لأم موسى بحفظھ ورده إلی

إلیھا لتربیة وتشبع عینیھا منھ ثم شب موسى وأرسل فكان رحمة لزوجة 
  .فرعون وحزناً لفرعون وأتباعھ إلى یوم الدین 

أخي المسلم ھیا بنا لنقف تحت ظلال ھذه الآیات لنریح عقولنا 
 ونستنبط ما نستطیع من توجیھات لعلھا تكون لنا عوناً في ھذا العصر

  . المظلم 

  :قال الخالق العظیم 

وأوحینا إلى أم موسى أن أرضعیھ فإذا خفت علیھ فالقیھ في الیم "  
  " .ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إلیك وجاعلوه من المرسلین 

توجھنا ھذه الآیة الكریمة بأن علینا إتباع أوامر االله سبحانھ وتعالى 
أن االله سبحانھ وتعالى وعده  مھما كانت حتى ولو ظاھرھا خطر وفناء ذلك

حق فإذا وعد كان حق لقد أوحى إلى أم موسى أن ألقیھ في الیم إذا خفت 
علیھ ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إلیك سالماً وجاعلوه من المرسلین 

  . فالخالق العظیم وعد أم موسى بسلامة موسى فكان وعده حق 

لدین على كل الأدیان واالله سبحانھ وتعالى وعدنا بالنصر وإظھار ا
  . ولوضع الكافرون المكائد والمصائد في عقول وطرق المسلمین 

حفروا الحفائر ووضعوا المصائد وخططوا الخطط ورجالھم نفذوا 
ما خططوا لھم بید أن وعد االله حق فلا بد أن ینصرنا علیھم ولو كره 

  . الكافرون 

ھبوا ثروتنا في الماضي البعید احتلوا أرضنا واستعمروا شعبنا ون
فاستطاع الأجداد بعون االله تعالى اقتلاعھم فوضعوا تلامیذھم من أبناء 

                                                             
 .  ١٦٦/  ٣الكاشف ج، مود جار االله مح، الخوارزمي  -  ٣٦
/  ١٣وتفسیر القرطبي ج،  ٢٦١/  ٦وانظر مجمع البیان ج.  ٥١٤تفسیر ابن جزي ص ، محمد بن أحمد بن جزي ، ابن جزي  -  ٣٧

٢٥٤  . 



جلدتنا ورثوھم الضلال الذي یریدون فكان الذي كان وحصل الذي حصل 
بیعت فلسطین بأرخص الأسعار وفككت البلدان وفرقت على الطغاة 

  . والحاقدین 

عدنا بالنصر ولكن ھل نستسلم أو نیأس واالله سبحانھ وتعالى قد و
  .وإظھار دین الحق على كل الأدیان 

  : قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم 

لا تزال عصابة من المسلمین یقاتلن على الحق ظاھرین على من " 
  .   ٣٨" ناوءاھم إلى یوم القیامة 

  : وقال تعالى . وسنظل نؤمن باالله وبوعده وبنصره القریب 

" إنا لننصر رسلنا والذین آمنوا في الحیاة الدنیا ویوم یقوم الأشھاد " 
٣٩  .  

  

  

             

  

        *    *    *  
  

  
                                                             

 . رواه المسلم  -  ٣٨
 .   ٥١آیة  –سورة غافر  -  ٣٩



  المبحث الثالث                     

  إن وعد االله حق                   

  بسم االله الرحمن الرحیم              
  : قال تعالى 

وأصبح فؤاد أم موسى فراغاً إن كادت لتبدى بھ لولا أن ربطنا " 
وقالت لأختھ قصیھ فبصرت بھ عن  } ١٠{ على قلبھا لتكون من المؤمنین 

وحرمنا علیھ المراضع من قبل فقالت ھل  } ١١{ جنب وھم لا یشعرون 
فرددناه إلى أمھ  } ١٢{ أدلكم على أھل بیت یكفلونھ لكم وھم لھ ناصحون 

ر عینھا ولا تحزن ولتعلم أن وعد االله حق ولكن أكثرھم لا یعلمون كي تق
}١٣{."  

                                             

  
أمام عیني ھذه الآیات الكرام التي تبرھن بأن وعد االله حق لا ریب 

من كل شيء إلا ذكر موسى " فیھ فھذه أم موسى قد أصبح فؤادھا فارغاً 
"٤٠.  

لما دھمھا من الجزع بوقوع ولدھا في ید الطاغیة فرعون ولكن 
 ٤٢ورزقھا الصبر والیقین  ٤١رحمة االله واسعة فقد ربط على قلبھا بالإیمان 

  . لتكون من المؤمنین 

وقالت لأختھ اتبعي أثره وخذي خبره وتطلبي شأنھ من نواحي البلد 
علیھ وحرمنا { وآل فرعون لا یشعرون بھا  ٤٣فصبرت بھ عن بعد 

  . } المراضع من قبل 
                                                             

  .   ٣٨١/  ٣ تفسیر القرآن العظیم ج، أبو الغداء إسماعیل بن كثیر ، أنظر ابن كثیر  -  ٤٠
  

 .  ٢٥٥/  ١٣ج، الجامع لأحكام القرآن ، أبو عبد االله محمد أحمد الأنصاري ، القرطبي   -٤٣
  
 .   ٥١٤ص، تفسیر ابن جزي ، محمد بن أحمد ، ابن جزي  -  ٤٢



أي تحریما قدریاً ذلك لكرامتھ وعلو شأنھ علیھ السلام عند ربھ عز 
وجل وصیانة لھ أن یرتضع غیر ثدي أمھ لأن االله سبحانھ وتعالى جعل 

  ٤٤الرضاعة سبباً إلى رجوعھ إلى أمھ لترضعھ وھي آمنة مطمئنة 

ي لتعالم بأن أ} ولتعلم أن وعد االله حق ولكن أكثرھم لا یعلمون {  
وعد االله حق بأنھ سبحانھ وتعالى سوف یرده إلى أمھ لتقربھ عینھا 

وذلك " ولیطمئن فؤادھا ولكن أكثر الناس لا یعلمون أنھ حق فیرتابون 
  .  ٤٥" لإعراضھم عن النظر في آیات االله سبحانھ وتعالى 

فالآیات السالفة توجھنا نحن شباب ھذه الأمة لنسیر سیراً منتظماً 
إن االله جل جلالھ ، یماً لا یھمنا في إتباع الحق والعمل بھ لومة لائم مستق

یساعد المؤمنین وینقذھم من المھالك والصعاب ولعل أصدق مثال على 
ذلك قصة الصدیقة أم موسى كادت لتبدي بھ لولا أن ربط االله سبحانھ 
وتعالى على قلبھا بالإیمان والنصر لتكون من المؤمنین المصدقین بوعد 

  .الله بأنھ جل جلالھ سیرده إلیھما سالماً غانماً لتقربھ عینھا ویطمئن فؤادھا ا

  . لنقف عند بعض الآیات الكرام ولنستنتج ما بھا من التوجیھات 

وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً وإن كادت لتبدي بھ لولا : " قال تعالى 
لتعبیریة لنتأمل ھذه الصورة ا" . أن ربطنا على قلبھا لتكون من المؤمنین 

  . الكریمة 

فھذه أم موسى قد أصبح فؤادھا فارغاً من كل شيء غلا من ذكر 
موسى وتصوره بید أن رحمة االله أوسع من كل شيء فقد رزقھا الصبر 

  . والیقین لتكون من المؤمنین 

أخي المسلم كم سمعت من أم مجاھد ودعت ولدھا الوداع الأخیر 
  . صیرھا مجھولاً ولولا فضل االله علیھا ورحمتھ لأصبح م

فرددناه إلى أمھ كي تقرعینھا ولا تحزن ولتعلم أن : " قال تعالى 
  " . وعد االله حق ولكن أكثرھم لا یعلمون 

                                                                                                                                                                              
 .  ٢٥٥/  ١٣الجامع لأحكام القرآن ج، أبو عبد االله محمد أحمد الأنصاري ، القرطبي  -  ٤٣
 .   ٣٨١/  ٣ج، تفسیر القرآن العظیم ، لفداء إسماعیل أبو ا، ابن كثیر  -  ٤٤
 ،  ١٦٨/  ٣وانظر تفسیر الكشاف ج،  ٤٢٩/  ٦ج، مفاتیح الغیب ، أبو عبد االله بن عمر القرشي ، الرازي  -  ٤٥



نعم واالله أكثر الناس لا یعلمون بأن وعد االله حق إذا ما أراد شیئاً أنھ 
یقول لھ كن فیكون فنحن ھاھنا ضعفاء تفترسنا الذئاب البشریة وتفتك 

  . بأجسادنا الجرائم التي زرعت فیھا 

أرضنا محتلة ونفوسنا مستزلة ونحن ضعفاء على رغم من كثرتنا لا 
لسلاح إلا العتیق ولا نملك من القول إلا نملك من المال إلا القلیل ومن ا

  . حروفھ ومن الفعل إلا صوتھ 

واالله أنزل علینا كتاباً قیماً لنتدبره ولنعلم أن وعد االله حق ولسوف 
یردنا إلى دیننا الذي ارتضاه لنا رداً حسناً ولسوف ینصرنا بفضلھ على 

أن وعد االله حق أعدائنا لنقیم الحق ونزھق الباطل بكافة أشكالھ وألوانھ ذلك 
  . ولكن أكثر الناس لا یعلمون 

       

              

  

  

                        

         *     *     *  

  

  

  

  

  



  المبحث الرابع                           

  جزاء المحسنین                    

  بسم االله الرحمن الرحیم              
  : قال تعالى 

ولما بلغ أشده واستوى آتینھ حكماً وعلماً وكذلك نجزي المحسنین " 
ودخل المدینة على حین غفلة من أھلھا فوجد فیھا رجلین یقتتلان  }١٤{

ھذا من شیعتھ وھذا من عدوه فاستغاثھ الذي من شیعتھ على الذي من عدوه 
فوكزه موسى فقضى علیھ قال ھذا من عمل الشیطان غنھ عدو مضل مبین 

قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر لھ إنھ ھو الغفور الرحیم } ١٥{
  " .  }١٧{قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظھیراً للمجرمین  }١٦{

                                                   

   

  

  

  

بین أناملي وفي قلبي ھذه الآیات المبشرات التي تبشر بالخیر 
لعباد االله المؤمنین المحسنین فھذا نبي االله موسى والفلاح والعلم والحكم 

  . ٤٦" كمال القوة الجسمانیة والبدنیة والعقلیة " علیھ السلام لما بلغ 

  . ٤٧وھبھ االله جل جلالھ فقھا وعلماً بدینھ ودین آبائھ 

  

  
                                                             

 .  ٢٠٩/  ٢وانظر تفسیر البیضاوي ج.  ٤٢٩/  ٦ج، مفاتیح الغیب ، أبو عبد االله بن عمر القرشي ، الرازي  -  ٤٦
 . السنة } الحكم { التوراة و} العلم { تفسیر الكشاف  في-  ٤٧



  

قال الزجاج جعل االله " كذلك فإن االله عز وجل یجزي المحسنین 
 ٤٨تعالى إیتاء العلم والحكمة محازاة على الإحسان لأنھما یؤدیان إلى الجنة 

 . "  

فالنبوة أعلى الدرجات البشریة فلا بد أن تكون مسبوقة بالكمال 
ن والعلم والسیرة الحسنة المرضیة التي ھي أخلاق الكبراء والحكماء ولك
  : ھنا لابد من الإشارة إلى اللبس الذي یقع بھ البعض في تفسیر قولھ تعالى 

من تفسیرھا بأن النبوة یمكن اكتسابھا " . وكذلك نجزي المحسنین " 
عن طریق الإحسان بید أن ھذا اللبس یمكن أن یزال بالفھم الصحیح للآیة 

لوجب حصول  أن المراد بالحكم والعلم لو كان ھو النبوة" المذكورة ذلك 
النبوة لكل من كان من المحسنین لقولھ وكذلك نجزي المحسنین لأن قولھ 
وكذلك إشارة على ما تقدم ذكره من الحكم والعلم ثم بین إنعامھ علیھ قبل 

  .  ٤٩" قتل القبطي 

وفي أحد الأیام دخل موسى علیھ السلام السوق فوجد فیھا رجلین 
م فرعون فاستعان بھ الإسرائیلي یقتتلان أحدھما من شیعتھ والآخر من قو

  .  ٥٠على خصمھ فأعانھ علیھ بضربة بقبضة یده فقتلھ من غیر قصد 

إن إقدامي على ھذا من عمل الشیطان إن : " فأسف موسى وقال 
  .  ٥١" الشیطان لعدو ظاھر العداوة واضح الضلال 

فندم موسى علیھ السلام على ما فعل وتاب إلى االله توبة صادقة 
نصوحاً  فأجاب االله سبحانھ تعالى دعوتھ وغفر لھ إن االله ھو الغفور 

  . ٥٢الرحیم 

                                                             
نجزي { وفي تفسیر البیضاوي  ٢٢٩/  ٢ج، مدارك التنزیل وحقائق التأویل ، أبو البركات عبد االله بن أحمد بن محمود ، النسفي  -  ٤٨

 .  نجزي المحسنین على إحسانھم ، مثل ذلك الذي فعلنا بموسى وأمھ } المحسنین 
 .  ٤٣٠/  ٦مفاتیح الغیب ج، أبو عبد االله بن عمر القرشي  ،الرازي  -  ٤٩
 .  ٥٧٧ص، المنتخب في تفسیر القرآن ، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة  -  ٥٠
 .  ٥٧٧ص، المرجع السابق  -  ٥١
  ١٦٨ / ٣وكذلك تفسیر الكشاف ج – ٤٣١ – ٤٣٠/  ٦مفاتیح الغیب ج، أبو عبد االله بن عمر القرشي ، الرازي ، انظر  -  ٥٢



یا رب بحق إنعامك علي بالحكمة والعلم " فقال موسى علیھ السلام 
  .  ٥٣" وفقني للخیر والصواب فإذا وفقتني فلن أكون عونا للكافرین 

ذلك أن موسى علیھ السلام كان یركب ركوب فرعون ویصحبھ     
  .  ٥٤كالوالد لذلك تاب إلى االله تعالى 

  " .  فلن أكون ظھیراً للمجرمین :  " وقال 

إن الإنسان لا یبلغ أشده ویستوي ویؤتیھ االله تعالى العلم والحكمة أو 
إذا  وخصوصاً ٥٥یؤتیھ الریاسة حتى یصبح معقد أمل شیعتھ وقلبھ شعبھ 

ما أنعم االله علیھ بالإحسان فعمل بما علم عندھا یرزق بفضل االله الحكمة 
ولعل ھذا القانون الإلھي یجب أن أكون دافعاً وموجھاً لشباب ھذه الأمة 
لكي تتعلم فإذا علمت وعلمت بما علمت وھبت من االله جل جلالھ العلم 

خرجت للناس والحكمة فتقود الأمة إلى سیرتھا الأولى لتكون خیر أمة أ
  . یأمرون بالمعروف وینھون عن النكر 

فموسى ، والجدیر بالأھمیة في ھذه الآیة ھي رحمة االله الواسعة 
أخطأ فغفر االله سبحانھ وتعالى لھ الخطأ الذي ارتكبھ فاالله جل وعلا غفور 

قال رسول االله صلى االله علیھ " رحیم واسع المغفرة یقبل التوبة من التائب 
الناس توبوا إلى االله واستغفروه فاني أتوب في الیوم مائة مرة  یأیھا: وسلم 

 "٥٦  .  

فھذا رسول االله یتوب إلى االله في الیوم مائة مرة ترى نحن أبناء ھذه 
الأمة كم ملیار مرة بحاجة للتوبة لیتوب االله علینا وینقذنا من ھذا الجحیم 

الله عنھ عن عن أبي موسى عبد االله قیس الأشعري رضي ا. الذي نحن فیھ 
إن االله یبسط یده باللیل لیتوب مسيء " النبي صلى االله علیھ وسلم قال 

النھار ویبسط یده بالنھار لیتوب مسيء اللیل حتى تطلع الشمس من مغربھا 
 "٥٧  

                                                             
 .  ٥٧٧ص ، المنتخب في تفسیر القرآن العظیم ، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة  -  ٥٣
 .  ٢٣٠ص ٢ج، انظر تفسیر النسفي ،  ١٦٨/  ٣ج، الكشاف ، أبو القاسم جار االله محمود ، الزمخشري  -  ٥٤
 .  ٤٠ص، القصص القرآنیة ، یحیى ، رضوان  -  ٥٥
 }  ٢٧٠٢{ رواه مسلم  -  ٥٦
 }  ٢٧٦٠{ رواه مسلم  -  ٥٧



فأسرع أخي المسلم بالتوبة والاستغفار عسى أن یتوب جل جلالھ 
عز وجل یقبل توبة إن االله " قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم ، علینا 

  .  ٥٨" العبد ما لم یغرغر 

لنضع بیم جوانحنا معاني ھذه الآیة الكریمة ولنحاول الوقوف في 
  : ظلال الآیة 

  " . ولما بلغ أشده واستوى آتیناه حكماً وعلماً وكذلك نجزي المحسنین " 

، فموسى علیھ السلام لما بلغ كمال القوة الجسمانیة والعقلیة والبدنیة 
وكذلك نجزي : قال تعالى . الله فقھاً وعلماً بدنیة ودین آبائھ وھبھ ا

  . عند ھذه الآیة العظیمة لنقف وقفة متأمل " المحسنین 

أعلم أخي المسلم أن المحسنین جزاؤھم الفوز بالدارین ولكن كیف 
نصل إلى مرتبة الإحسان وكیف نكون من المحسنین ونحن في عصر 

نصل على مرتبة الإحسان وكیف نكون الصعوبات المادیة والنفسیة كیف 
من المحسنین ونحن  في عصر الصعوبات والعقبات كیف نصل إلى مرتبة 
الإحسان وقد تربینا على حب الشھوات وجمع الأموال والجري وراء 

كیف نصل لمرتبة الإحسان وقد نسینا كتاب االله وسنة . السلطة والجاه 
لا إلھ إلا االله وأن محمد رسول  رسول االله وكل ما فعلناه ھو أننا شھدنا أن

لا جرم أن االله سبحانھ وتعالى یزید الذین اھتدوا ھدى . االله قولاً فقط 
وبفضل االله سبحانھ وتعالى اھتدینا ونحاول بكل الطرق أن نصل إلى مرتبة 

  . الإحسان 

أخي المسلم علیك بإخلاص وصدق الطویة وإیاك ثم إیاك والریاء 
ثرة الدعاء وترتیل أذكار الصباح والمساء واحتفظ وعلیك بتلاوة القرآن وك

بتفسیر صغیر مثل تفسیر الجلالین وكتاب ریاض الصالحین وأقرأ كتاب 
تھذیب سیرة ابن ھشام فیھ من العبر والدروس مالا تعد ولا تحصى وعلیك 

  . بكتاب حیاة الصحابة لمحمد یوسف الكاندھلوي وكتب تاریخ أمتك  

                                                             
 .  ١٣وانظر ریاض الصالحین ص ٣٥٣١رواه الترمذي  -  ٥٨



ك سدى وطالع في أمھات الكتب الإسلامیة أخي المسلم لا تضیع وقت
  . وعد إلى دین االله 

  . وأحفظ جوارحك من المعاصي لیحفظھا االله لك نشیطة قویة 

أخي المسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا یأكل طعامك إلا تقي وابتعد 
فما تركت بعدي : " عن المحرمات قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم 

  " . النساء  فتنھ أضر على الرجال من

وعند سلوك ھذا السلوك تعالى لنرفع أیدینا على الخالق العظیم 
ونقول اللھم یا من وھب موسى علماً وحكماً ھب لنا علماً وحكماً وانصرنا 

  . على أعدائنا یا أرحم الراحمین 

   

      
                                                                               

               

  

  

                 

  

  

  

               *    *     *  

  



  

  

  المبحث الخامس                 

  من یتوكل على االله فھو حسبھ           

  بسم االله الرحمن الرحیم              
  : قال االله تعالى 

فأصبح في المدینة خائفاً یترقب فإذا الذي استنصره بالأمس " 
فلما أن أراد أن یبطش  }١٨{یستصرخھ قال لھ موسى إنك لقوي مبین 

بالذي ھو عدو لھما قال یا موسى أترید أن تقتلني كما قتلت نفساً بالأمس 
من المصلحین إن ترید إلا أن تكون جباراً في الأرض وما ترید أن تكون 

وجاء رجل من أقصى المدینة یسعى قال یا موسى إن الملأ یأتمرون  }١٩{
فخرج منھا خائفاً یترقب  }٢٠{بك لیقتلوك فاخرج إني لك من الناصحین 

ولما توجھ تلقاء مدین قال عسى  }٢١{قال رب نجني من القوم الظالمین 
علیھ أمة من ولما ورد ماء مدین وجد  }٢٢{ربي أن یھدني سواء السبیل 

الناس یسقون ووجد من دونھم امرأتین تذودان قال ما خطبكما لا نسقي 
فسقى لھما ثم تولى على الظل  }٢٣{حتى یصدر الرعاء وأبونا شیخ كبیر 

فجاءتھ إحداھما تمشي  }٢٤{فقال رب إني لما أنزلت إلي من خیر فقیر 
لما جاءه على استحیاء قالت إن أبي یدعوك لیجزیك أجر ما سقیت لنا ف

قالت  }٢٥{وقص علیھ القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین 
قال إني  }٢٦{أحداھما یأبت استأجره أن خیر من استأجرت القوي الأمین 

أرید أنكحك إحدى ابنتي ھاتین على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت 
عشراً فمن عندك وما أرید أن أشق علیك ستجدني إن شاء االله من 

قال ذلك بیني وبینك أیما الأجلین قضیت فلا عدوان علي  }٢٧{الحین الص
   . " } ٢٨{واالله على ما نقول وكیل 



أمامي ھذه الآیات المباركات التي تقص قصة موسى علیھ والسلام 
فبعد أن . في أخطر مرحلة من حیاتھ إلا وھي مرحلة الخوف والھروب 

قتل موسى علیھ السلام القبطي أصبح فارغاً یتوقع في أي لحظة أن یقع 
  . علیھ الأذى من فرعون وآلھ 

ستغیث بھ مرة ئیلي الذي طلب مده بالنصرة بالأمس یاسرفوجد الإ
قتلت "  ٥٩إنك لشدید الغوایة : ثانیة على مصري آخر فھزه موسى قائلاً لھ 

  .   ٦٠" بسببك بالأمس رجلاً وتدعوني الیوم لآخر 

ومع ھذا أخذتھ الرأفة بالإسرائیلي وأراد أن یفع القبطي ویبطش بھ 
: فظن الإسرائیلي أن موسى یقصده فقال لیدفع عن نفسھ الأذى والقتل قال 

وما ترید  ٦١یا موسى أترید أن تقتلني وتبطش بي كما قتلت نفساً بالأمس 
إلا أن تكون طاغیة في الأرض ما ترید أن تكون من دعاة الخیر 

  ٦٢والإصلاح

  . فتدفع التخاصم بالتي أحسن 

  : قد یتبادر إلى أذھن السؤال التالي 

كیف یجوز لنبي االله موسى علیھ السلام أن یقول لرجل من قومھ 
  . یستعین بھ إنك لغوي مبین ؟ 

ربما كان الجواب على ذلك أن قوم موسى كانوا جفاة القلب غلاظاً 
ودلیل ھذا الاستنتاج قولھم لموسى بعد أن شاھدوا الآیات العظام أجعل لنا 

  .  ٦٣لك واالله أعلم إلھا كما لھم آلھة فالمراد بالغوي المبین ذ

ومرت لحظات عصیبة فإذا برجل من آل فرعون جاء مسرعاً لیخبر 
بأن القوم یتشاورون لقتلك ویقول لھ اخرج من " موسى علیھ السلام 

                                                             
 .  ٥٧٨ص ، المنتخب في تفسیر القرآن الكریم ، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة  -  ٥٩
 .  ٢٣٠/  ٢ج، وانظر تفسیر النسفي  ٢٦٥/  ١٣ج ، الجامع لأحكام القرآن ، أبو عبد االله محمد أحمد الأنصاري ، القرطبي  -  ٦٠
 .  ٢٦٥ص  ١٣مجمع البیان في تفسیر القرطبي ج ، أبو علي الفضل بن الحسن ، الطبرسي  -  ٦١
وانظر ، المصلحین في كظم الغیظ ،  ٢ج، تنزیل وحقائق التأویل مدارك ال، أبو البركات عبد االله بن أحمد بن محمود ، النسفي  -  ٦٢

 .  ٢٦٥ص،  ١٣تفسیر القرطبي ج
 .  ٤٣٢/  ٦ج، مفاتیح الغیب ، أبو عبد االله بن عمر ، الرازي  -  ٦٣



فخرج من مصر وحیداً  ٦٤المدینة فراراً من القتل إني لك من الناصحین 
  .٦٥حفظھمن الصحبة والمال داعیاً ربھ متضرعاً عسى أن یخلصھ منھم وی

إلى الصراط " فھداه بفضلھ ، فتوجھ تلقاء مدین متوكلا على ربھ 
  " .  ٦٦المستقیم في الدنیا والآخرة فجعلھ ھادیاً مھدیاً 

وبعد الكثیر من المشعات والصعاب وصل علیھ السلام إلى مدین 
فوجد على جانب البئر جماعة كثیر من أناس مختلفین یسقون مواشیھم 

ن مكانھم امرأتین تدفعان غنمھما بعیداً عن الماء ووجد في مكان أسفل م
لا : فأجابتا . فقال لھما موسى علیھ السلام لماذا تدفعان غنمكما عن الماء 

نستطیع الزحام ولا نسقي حتى یسقي الرعاة ذلك أن أبانا شیخ طاعن في 
السن لا یستطیع الرعي والسقي فتطوع نبي االله موسى یسقي أغنامھن ثم 

  .٦٧شجرة لیریح جسده من الجھد والتعب  ركن إلى ظل

ولما رجعت المرأتان سریعاً بالغنم إلى أبیھما أنكر حالھما بسبب " 
مجیئھما سریعاً فسألھما عن خبرھما فقصتا علیھ ما فعل موسى علیھ 

  .  ٦٨" والسلام فبعث إحداھما إلیھ لتدعوه إلى أبیھا 

إلیھ لیجزیك أجر  إن أبي یدعوك: فقالت لھ ، فجاءتھ إحدى الفتاتین 
وھذا تأدب في العبارة لم تطلبھ طلباً مطلقاً لئلا یوھم ریبة . " ما سقیت لنا 

  .  ٦٩" أن أبي یدعوك لیجزیك أجر ما سقیت لنا : بل قالت 

فلما ذھب إلیھ وقص علیھ قصتھ مع عدو االله فرعون وھروبھ من 
سلطان نجوت من الظالمین إذ لا ، لا تخف : مصر قال والد الفتاتین 

إني أرید أن أزوجك " وقال لھ شعیب علیھ والسلام . لفرعون علینا ھنا 
من إحدى ابنتي ھاتین على أن یكون مھرھا العمل عندي ثماني سنوات 

                                                             
 .  ٣١٣/  ٣ج ، المنتخب في تفسیر القرآن العظیم ، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة  -  ٦٤
 .  ٢١٥/  ٢ج، ناصر الدین تفسیر البیضاوي ، أبو الخیر ، ن عمر بن محمد بن علي عبد االله ب، البیضاوي  -  ٦٥
 .  ٣١٣/  ٣ج، تفسیر القرآن العظیم ، أبو الفداء إسماعیل بن كثیر ، ابن كثیر  -  ٦٦
وتفسیر .  ٥٧٨ص ، وأنظر المنتخب في تفسیر القرآن الكریم .  ١٧٠/  ٣ج، الكشاف ، أبو القاسم جار االله محمود ، الزمخشري  ٦٧

 .  ٤٣٢/  ٢ج. النفسي 
 .   ٣٨٤/  ٣ج، تفسیر القرآن العظیم ، أبو الفداء إسماعیل بن كثیر ، ابن كثیر  -  ٦٨
 .  ٣٨٤/  ٣ج، المرجع السابق  -  ٦٩



فان أتممتھا عشرا فمن عندك تطوعاً وما أرید أن ألزمك بأطول الأجلین 
  .  ٧٠" وستجدني إن شاء االله من الصالحین المحسنین المؤمنین للعھد 

ذلك الذي عاھدتني علیھ قائم بیني : فقال لھ موسى علیھ السلام 
  . وبینك فأي الأجلین قضیت أكون وفیت بعھدي واالله على ما نقول شھید 

من الآیات الكرام أستطیع أن أستنتج  –إذا صح التعبیر  –ومما فسر 
  : التوجیھات الإلھیة التالیة 

ل ولا یشقى فھذا موسى إن من یتوكل على االله حق التوكل لا یض  -١
علیھ السلام خرج من مصر خائفاً لیس معھ مالٌ أو طعام فدعا ربھ 

فھداه االله بفضلھ " عسى ربي أن یھدیني سواء السبیل " متضرعاً 
 . وبرحمتھ وكذلك المحسنین 

إن االله سبحانھ وتعالى لا یترك عباده الصالحین یتخبطون في   -٢
ظلمات اللیالي فموسى علیھ السلام أحس بأن الأرض ضاقت بما 
رحبت وأنھ قد ابتلى بھذه الجریمة التي ارتكبھا عن غیر قصد فساق 
االله إلیھ رجلاً فنصحھ بالابتعاد عن مصر خوفاً من أذى فرعون وآلھ 

رك بفضل االله تعالى ورحمتھ وكذلك فنجى موسى من ھذا الش
 .  ٧١المحسنین 

، أن نساعد الضعفاء من دون أي مقابل أو عوض إلا لمرضاة االله   -٣
فھذا موسى علیھ السلام وجد على الماء امرأتین تذودان فسقى لھما 
وانصرف إلى الظل وھو لا یبغي غلا مرضاة االله جل جلالھ وكذلك 

 . المحسنون 
دنیا بعد المشقات والتعب فموسى بعد أن سقى جواز الأسترحة في ال  -٤

 .  ٧٢للمرأتین تولى على الظل لیستریح 
جواز العمل بالخبر الواحد فھذا نبي االله موسى علیھ السلام جاءتھ  -٥

 . إحدى الفتاتین تدعوه على أبیھا فذھب معھا 

 

                                                             
 .  ٥٧٨ص ، المنتخب في تفسیر القرآن الكریم ، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة  -  ٧٠
 .  ٥٥ص،  القصة القرآنیة، فتحى ، رضوان  -  ٧١
 .  ٢٣٢/  ٢ج، وحقائق التأویل ، مدارك التنزیل ، أبو البركان عبد االله بن أحمد بن محمود ، النسفي  -  ٧٢



لا بأس بالمشي مع المرأة في حال الحاجة الشدیدة مع الاحتیاط  -٦
 .٧٣والتورع 

  
" أن خیر من استئجرت القوي الأمین " بین لنا الآیة الكریمة وت  -٧

الصفات التي یجب أن یتحلى بھا الإنسان الذي یتصدى لقیادة الأمة 
فبدون الكفاءة والأمانة لا یستقیم الأمر وعدم تحلي القیادة بھاتین 
الصفتین یؤدي إلى ضعف والتخلف والكفاءة وحدھا لا تكفي إذا لم 

والأمانة وحدھا لا تكفي بل لا بد من تزاوج الكفاءة تصحبھا الأمانة 
وقد أشارت إلى ذلك ابنة " مع الأمانة مع شخص القائد المسلم 

شعیب علیھ السلام حینما طلبت من أبیھا أن یتعاقد مع موسى علیھ 
یا أبت استأجره إن خیر " السلام للعمل عنده وسجل القرآن الكریم 

 .  ٧٤من استئجرت القوي الأمین 

  

  

  

  

  

                *     *    *  

 

  

  

                                                             
 .  ٢٣٢/  ٢ج، وانظر تفسیر النسفي .  ٤٣٠/  ٦ج، مفاتیح الغیب ، أبو عبد االله بن عمر القرشي ، الرازي  -  ٧٣
 .  ١٦٥/  ٢ج،  ١٩٨٤ر الفتح للطباعة والنشر بیروت لبنان دا، موازین القرآن الكریم ، عز الدین ، بلیق  -  ٧٤



  المبحث السادس                   
  اللقاء المقدس                    

  بسم االله الرحمن الرحیم               
  : قال تعالى 

فلما قضى موسى الأجل وسار بأھلھ آنس من جانب الطور ناراً " 
قال لأھلھ امكثوا إني آنست ناراً لعلي آتیكم منھا بخبر أو جذوة من النار 

فلما أتاھا نودي من شاطئ الواد الأیمن في البقعة  }٢٩{لعلكم تصطلون 
ألق وأن  }٣٠{المباركة من الشجرة أن یا موسى إني أنا االله رب العالمین 

عصاك فلما رءاھا تھتز كأنھا جان ولى مدبراً ولم یعقب یا موسى أقبل ولا 
تخف إنك من الآمنین أسلك یدك في جیبك تخرج بیضاء من غیر سوء 
واضمم إلیك جناحك من الرھب فذانك برھانان من ربك إلى فرعون 

قال رب إني قتلت منھم نفساً فأخاف  }٣٢{وملإیھ إنھم كانوا قوماً فاسقین 
وأخي ھارون ھو أفصح في لساناً فأرسلھ معي ردءاً  }٣٣{أن یقتلون 

قال سنشد عضدك بأخیك ونجعل  }٣٤{یصدقني إني أخاف أن یكذبون 
  . "} ٣٥{لكما سلطناً فلا یصلون إلیكما بآیاتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون 

  

                    

فیھ ذرة إیمان لما  أمامي ھذه الآیات البینات التي تھز وجدان كل من
  . فیھا من عبر وتوجھات وحكم إلھیة 

وظھرت أنوار النبوة " فموسى علیھ السلام قد أتم الأجل المشروط 
  " .  ٧٥فسار بأھلھ لیشتركوا معھ في لطائف صنع ربھ 

فأبصر وھو في الطریق من ناحیة جبل الطور ناراً فقال لأھلھ 
ا لعلي آتیكم بجذوة منھا امكثوا ھنا إني آنست ناراً سأذھب باتجاھھ

                                                             
 .  ٢٣٤/  ٢مدارك التنزیل وحقائق التأویل ج، أبو البركات عبد االله بن أحمد بن محمود ، النسفي  -  ٧٥



تستدفئون فلما وصل موسى إلى النار سمع من ناحیة الجانب الأیمن من 
یا : " شجرة النابتة في البقعة المباركة بجانب الجبل نداء علویاً یقول لھ 

موسى إن الذي یخاطبك ویكلمك ھو رب العالمین الفعال لما یشاء لا إلھ 
ه عن مماثلة المخلوقات في ذاتھ غیره ولا رب سواه تعالى وتقدس وتنز
  .  ٧٦" وصفاتھ وأقوالھ وأفعالھ سبحانھ وتعالى 

ألق عصاك فألقاھا فقلبت بأمر االله ثعبانا یسعى فلما أبصرھا موسى 
فقیل لھ یا موسى " على ھیئتھا الرھیبة خاف وفر فزعاً ولم ینظر وراءه 

إنك في عداد الآمنین من كل ، أقبل على النداء وعد إلى مكانك ولا تخف 
  .  ٧٧مكروه 

وھذا الذي حصل لموسى خوف طبیعي أمام كل شيء مجھول أو 
مخیف یھدد الإنسان في ذاتھ ووجوده وھو لیس قاصراً على العامة من 

  .  ٧٨الناس بل اعتدى بعض الأنبیاء كموسى كما أسلفنا 
إن االله سبحانھ وتعالى قد وضع لموسى علیھ السلام منھجاً تدریبیاً 
قبل أن یذھب إلى فرعون فعندما ذھب موسى إلى النار حوار بینھ وبین 

الغرض من الحوار أن یأنس موسى للرسالة القادمة  االله جل جلالھ وكان
  .  إلیھ وأن یتدرب على مواجھة الكفر ورجالھ 

وأستطیع بعون االله تعالى أن استخلص من قصة رحیق الآیات الكریمة 
  : سالفة الذكر 

أجاز الشارع الحكیم أن یسامر الرجل بأھلھ حیث یشاء لمالھ من  -١
فضل القوامة وزیادة الدرجة إلا أن یلتزم لھا أمراً فالمؤمنون عند 

 . ٧٩عھودھم 

                                                             
أنا االله رب  أني"  ٢٨٧/  ٥وانظر مجمع البیان ج ٣٨٨/  ٢ج، تفسیر القرآن العظیم ، إسماعیل بن كثیر ، ابن كثیرة أبو الفداء  -  ٧٦

 . وخالق الخلائق أجمعین تعالى وتقدس عن أي یحل في كل أیكون في مكان ، أي المتكلم لك ھو االله مالك العالمین " العالمین 
 .  ٥٨٠ص ، المنتخب في تفسیر القرآن العظیم ، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة  -  ٧٧
 .  ٦٤ص ، م بیروت لبنان  ١٩٨٧دار العلم للملایین ، من علم النفس القرآني ، عدنان ، الشریف  -  ٧٨
 .  ٢٨١/  ١٣ج، الجامع لأحكام القرآن ، أبو عبد االله محمد أحمد الأنصاري ، القرطبي  -  ٧٩



فھذا . إن االله سبحانھ وتعالى إن شاء یجیب دعوة المؤمن إذا دعا   -٢
موسى علیھ السلام ترجى ربھ الكریم بأن یشد عضده بأخیھ ھارون 

 . بھ سبحانھ وتعالى بفضلھ ورحمتھ إلى ذلك فأجا
إن الخوف سنھ من السنن الموضوعة في بني آدم ولیس عیباً فیھ   -٣

فھذا موسى وھو نبي االله وكلیمھ خاف ورعب وذلك لإنسانیة 
 . وضعفھ 

  

  

  

  

  

  

  
           *      *      *  

  

  

  

  

  

  



  

  المبحث السابع                          

  عاقبة الظالمین                   

  بسم االله الرحمن الرحیم               
  : قال تعالى 

فلما جاءكم موسى بآیتنا باینت قالوا ما ھذا إلا سحر مفترى وما " 
وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالھدى  }٣٦{سمعنا بھذا في آبائنا الأولین 

وقال  }٣٧{من عنده ومن تكون لھ عقبة الدار إنھ لا یفلح الظالمون 
فرعون یأیھا الملأ ما عملت لكم من إلھ غیري فأوقد لي یاھامان على 
الطین فأجعل لي صرحاً لعلي أطلع إلى إلھ موسى وإني لأظنھ من 

واستكبر ھو وجنوده في الأرض بغیر الحق وظنوا أنھم  }٣٨{الكافرین 
ان فأخذناه وجنوده فنبذنھم في الیم فأنظر كیف ك }٣٩{إلینا لا یرجعون 
وجعلناھم أئمة یدعون إلى النار ویوم القیامة لا  }٤٠{عاقبة الظالمین 

واتبعناھم في ھذه الدنیا لعنة ویوم القیامة ھم من } ٤١{ینصرون 
  . "} ٤٢{المقبوحین 

  
یخبرنا البیان الإلھي عن مجيء موسى وھارون علیھما السلام إلى 

المعجزات الباھرة والدلالات فرعون وآلھ وما آتاھما االله تبارك وتعالى من 
  .القاھرة

فراقب فرعون وآلھ تلك المعجزات وتحققوا منھا بأنھا من عند 
الخالق جل جلالھ بید أنھم عدلوا بكفرھم وبغیھم إلى الطغیان والتكبر 



ما ھذا إلا سحر تعلمھ أنت ثم تفتریھ " فقالوا  ٨٠والابتعاد عن أتباع الحق 
  . ٨١" یس بمعجزة من عند االله على االله كسائر أنواع السحر ول

إنما " ولم نسمع فیما تدعیھ وتدعوا إلیھ في آبائنا الذین كانوا قبلنا  
قالوا ذلك مع اشتھار قصة نوح وھود وصالح وغیرھم من النبیین الذین 

  .  ٨٢" دعوا إلى توحید االله وإخلاص عبادتھ 
ن على أن القوم جحدوا وبھتوا وما وجدوا ما یدفعون بھ جاءھم م

البینات غلا قولھم سحر مفترى وبدعة لم نسمع بمثلھا من قبل فقال لھم 
ربي یعلم بأني قد جئت بھذه الآیات الدالة على الحق : موسى علیھ السلام 

والھدى من عنده جل جلالھ وھو دلیل واضح مبرھن على صدقي إن 
ھل كذبتموني وجحدتم ویعلم االله سبحانھ تعالى أن العاقبة الحمیدة لنا ولأ

  .  ٨٣الحق إنھ لا یفوز بالخیر الكافرون المشركون باالله عز وجل 

ویخبرنا سبحانھ وتعالى عن كفر فرعون وطغیانھ وافترائھ في 
  .  ٨٤دعواه الربوبیة لنفسھ فاستجاب قومھ بقلة عقولھم وضیق أفقھم 

ذلك أن " یا أیھا الملأ ما عملت لكم من إلھ غیري : " لھذا قال لھم 
فرعون كانت من عادتھ كلما ظھرت حجة موسى أن یتعلق لرفع تلك 

بید أنھ لم یكن . الحجة بافتراء یروجھ على أسماع قومھ فادعى الإلوھیة 
لیدعي أنھ الخالق للسموات والأرض والخالق لذوات الناس وأفعالھم بل ھو 

فالرجل كان ینفي الصانع ویقول لا تكلیف على الناس "  " لإلھ المعبود ا
  .   ٨٥" إلا أن یطیعوا ملكھم 

وھذا ھو عھد الظالمین في العصور قدیماً وربما تغیرت الأسالیب 
والمناھج بید أن المضمون واحد ففراعنة العصر الحدیث تشربوا بأفكار 

خالق لكنھم صنعوا أفظع صحیح أن بعض لم ینكر وجود ال. فرعون مصر 
من ذلك فحاولوا تشویھ الشرائع السماویة والقائمین علیھا والتابعین لھا من 

                                                             
 .  ٣٨٩/  ٣ج، تفسیر القرآن العظیم ، إسماعیل بن كثیر ، أبو الفداء ، ابن كثیر  -  ٨٠
 . ٣٨٩/  ٣ج، الكشاف ، أبو القاسم جار االله محمود ، الزمخشري  -  ٨١
  .  ٢٩٥/  ٥مجمع البیان في تفسیر القرآن ج، أبو على الفضل بن الحسن ، الطبرسي  -  ٨٢

 .  ١٧٦/  ٣ج، وأنظر تفسیر الكشاف 
 .  ٥٨١المنتخب في تفسیر القرآن الكریم ص ، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة  -  ٨٣
 .  ٣٩٠/  ٣ج، تفسیر القرآن العظیم ، أبو الفداء إسماعیل بن كثیر ، ن كثیر اب -  ٨٤
 .  ٤٤٢/  ٦ج، مفاتیح الغیب ، أبو عبد االله بن عمر القرشي ، الرازي  -  ٨٥



عباد االله فحاولوا عزلھم عن مجتمعھم وجماعاتھم بكافة الرسائل وشتى 
الأسالیب بالشدة واللین بالمكر وبالسخف والطغیان بید أن االله جل جلالھ قد 

ات لتبین لنا إن النصر والغلبة لعباد االله تفضل علینا بھذه الآیات البین
  . الصالحین وأن للكافرین اللعنة ویوم القیامة ھم من المقبوحین 

فھذا إمام الطغیان یخاطب وزیره ھامان خطاب الجبابرة قائلاً لھ 
  ".لعلي أطلع على إلھ موسى " ابني لي صرحاً شامخاً عالیاً لأصعد إلیھ 

  .   ٣٨القصص  

من فرعون وإبھام على العوام وأن الذي یدعوا إلیھ وھذا تلبیس { 
  . }موسى یجري مجراه في الحاجة إلى المكان والجھة 

ولعل ھذه الآیة العظیمة تذكرنا بعصرنا من بناء الكافرین للصواریخ 
والسفن الفضائیة ومحاولاتھم بلوغ النجوم والكواكب والاتصال بمخلوقات 

ولكن ما ، اه وزینھ الشیطان لھم الفضاء بحسب زعمھم وھمھم الذي أوح
یقول ، نھایة المطاف مع ھؤلاء لا جرم بأن نھایتھم كنھایة فرعون وأتباعھ 

فأخذتھ وجنوده فنبذھم في الیم فأنظر كیف كان عقبة      : " تعالى 
  .   ٨٦"الظالمین 

فتدبر أخي المسلم نھایة الطغیان والكبر فھذا فرعون إمام الظالمین 
ولسوف ینتزع االله . ھ واستدراج ھو وجنوده إلى ھلاكھم انتزع من سلطان

سبحانھ وتعالى بفضلھ ورحمتھ على أیدینا نحن أبناء ھذه الآمة أتباع 
  . فرعون ومقلدیھ من الكافرین والجاحدین والمنافقین 

وجعلناھم أئمة یدعون على النار ویوم القیامة لا : " قال تعالى 
  ". ینصرون 

                                                             
 .  ٤٠آیة ، سورة القصص  -  ٨٦



عون على الكفر فیكون علیھم وزرھم ووزر أي جعلناھم زعماء یتب
من إتباعھم ویوم القیامة لا یجدون من ینصرھم ویخرجھم من ھذا العذاب 

٨٧  .  

لقد جعلھم جل جلالھ من المطر ودین المخلدین في النار جھنم وبئس 
  . المصیر 

فقصة موسى وفرعون تحوي بین طیاتھا عبراً كثیرة لأولى الألباب 
 .  

فین الصابرین وإنذار غلیظ للمفسدین في الأرض فیھا عبر للمستضع
  . وأن عاقبة الحسنة للمؤمنین المتقین والعقاب المھیمن للطغاة الظالمین 

إن التعاون بین الحاكم وأركان دولتھ یجب أن یكون ضمن إطار البر 
ضمن إطار الصالح العام على أن لا یتعدى إلى الإثم والعدوان ، والتقوى 

ه االله سبحانھ وتعالى أخذه أخذ عزیز مقتدر وأغرقھ في ففرعون عندما أخذ
الیم وأغرق معھ آلھ وجنوده الذین كانوا أداة طیعة في تذبیح الأبناء 
واستحیاء النساء وتعذیب الأبریاء فأصبحوا شركاءه في الھلاك كما كانوا 

  .  ٨٨شركاءه في الفساد والطغیان 

  . ه السورة الكریمة أخي المسلم لنقف قلیلاً في ظلال بعض آیات ھذ

فلما جاءھم موسى بآیتنا بینات قالوا ما ھذا إلا سحر : " قال تعالى 
مفترى وما سمعت بھذا من آبائنا الأولین قال موسى ربي أعلم بمن جاء 

" . بالھدى من عنده ومن تكون لھ عاقبة الدار إنھ لا یفلح الظالمون 
وقومھ وحججھم الواھیة فنلاحظ أن البیان الإلھي یصور لنا جحود فرعون 

وتنعتھم لیضرب لنا مثلاً أعلى نستطیع أن نقیس علیھ أي حدث مشابھ لھذا 
  . الحدث العظیم 
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 .  ١٥٣/  ٢موازین القرآن ج، بلیق ، عز الدین  ٨٨



 فملحدین ھذا العصر لم ینكروا والأدیان فقط بل أنكروا االله تعالى و
جاوؤنا بحجج سخیفة لیبرھنوا أن ھذا العالم وما فیھ لم یخلق بل وجد عن 

  . ریق التفاعل الذاتي أو أنھ قدیم لا خالق لھ طریق المصادفة أو عن ط

ومنھم من یأتینا بأمثلة سخیفة لیبرھنوا لنا أن الأرض جاءت بمحض 
  . المصادفة 

لو جئنا بحروف مطبعة ونثرناھا على أرض معینة ثم تركناھا : قال 
للریح تبعث بھا كیف شاءت ثم نظرنا وتمعنا لوجدنا أن الریح العمیاء قد 

بشكل یعطي معنى معیناً وبعد فترة من الزمن ربما تتشكل  رتبت الحروف
  . كلمة ثانیة وربما ثالثة ورابعة 

  . وھكذا وعلى ھذا النسق تكونت السموات والأرض 

انظر أخي المسلم إلى ھذا المثال السخیف عن خلق السموات 
  .والأرض وما فھین 

فعندما نقول بأن ھناك حروفاً مطبعیة فھذا یعني أن ھناك صانع لھذه 
الحروف وھناك من أعطى لھذه الحروف معان معینة وھنالك من أرسل 
ریحاً ثابتة وھناك من ثبت الحروف المطبعة فكلما شكلت كلمة ثبتت إلى 
أختھا حتى تشكلت تلك العبارة أو الجملة أو القصیدة وبعد ھذا كیف نفسر 

: " قال تعالى على لسان فرعون . ھذه العوامل والأشیاء التي أمامنا  كل
وقال فرعون یأیھا الملأ ما علمت لكم من إلھ غیري فأوقد لي یاھامان على 
الطین فاجعل لي صرحاً لعلي أطلع إلى إلھ موسى وإني لأظنھ من  

  " . الكاذبین 

لیطلع على  لاحظ أخي المسلم أن فرعون یرید أن یبني بناءاً عالیاً
  " . وإني لأظنھ من الكاذبین " خالق السموات والأرض ویقول أیضاً 

فھذا ھو إمام الكافرین یدعو مقلدیھ إلى النار وإلى السیر خلفھ 
رغم " الإتحاد السوفیتي " واتخاذ منھجھ منھاجاً وشریعة فھذه دولة الكفر 

رب ولا خسائر اتساع مساحتھا وقوة بطشھا قد انتھت في یوم ولیلة بدون ح
  .ولسوف یتم االله نعمتھ علینا فیردنا إلى دیننا رداً حسناً 



  . إن االله على كل شيء قدیر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          *       *       *  
  

  

  

  

  

  

  



  الباب الثاني                      

  محمد صلى االله علیھ وسلم والمكذبین         

  
  المبحث الأول                     

  

  جحود الكافرین                       

  

  بسم االله الرحمن الرحیم                 
  : قال تعالى 

ولقد آتینا موسى الكتاب من بعد ما أھلكنا القرون الأولى بصائر " 
وما كنت بجانب الغربي إذ  }٤٣{للناس وھدى ورحمة لعلھم یتذكرون 

ولكنا أنشأنا قروناً  }٤٤{قضینا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاھدین 
فتطاول علیھم العمر وما كنت ثاویاً في أھل مدین تتلوا علیھم آیتنا ولكنا 

وما كنت بجانب الطور غذ نادینا ولكن رحمة من ربك  }٤٥{كنا مرسلین 
ولولا أن  }٤٦{لتنذر قوماً ما آتھم من نذیر من قبلك لعلھم یتذكرون 

تصیبھم مصیبة بما قدمت أیدیھم فیقولوا ربنا لولا أرسلت إلینا رسولاً فنتبع 
فلما جاءھم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي  }٤٧{آیتك ونكون من المؤمنین 

مثل ما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظھراً وقالوا إنا بكل كافرون 
منھما اتبعھ إن كنتم صادقین  قل فأتوا بكتب من عندنا االله ھو أھدى }٤٨{
فإن لم یستجیبوا لك فاعلم أنما یتبعون أھواءھم ومن أضل ممن أتبع  }٤٩{

ولقد وصلنا  }٥٠{ھواه بغیر ھدىً من االله إن االله لا یھدي القوم الظالمین 
  . "} ٥١{لھم القول لعلھم یتذكرون 

  



  

  

ده یخبرنا مالك الملك ذو الجلال والإكرام عما أنعم بھ على عب
ورسولھ وكلیمھ موسى علیھ السلام من إنزال التوراة علیھ بعدما أھلك 
فرعون وآلھ وغیره من الأمم السابقة لتكون نوراً للقلوب المظلمة التي 
تبحث عن النور والھدى فكانت ھذه الآیات برھاناً على أن الكتب السماویة 

  .م كلھا من مشكاة واحدة فھي كتب نور وھدایة تھدي للتي ھي أقو

ینبھ االله سبحانھ وتعالى عن حقیقة واضحة جلیة وھي صدق بنبوة  
محمد صلى االله علیھ وسلم ذلك أن النبي صلى االله علیھ وسلم لم یكن 
حاضراً مع موسى علیھ السلام في المكان الغربي من الجبل حین عھد االله 
إلیھ بأمر الرسالة فكیف یكذب ھؤلاء الجاحدین بھذه الرسالة العظیمة 
ورسولھا وھو یتلو علیھم من أنباء السابقین بكل ما فیھا من عبر وحكم 
فأي دلیل أعظم من ھذا یا أخي على صدق رسالة رسولنا وشفیعنا محمد 

  . صلى االله علیھ وسلم 

فكتاب االله یحوي أخبار الأمم الغابرة التي لم یقص قصصھا أحد بھذا 
  .  الوضوح وھذا العلاج الغني لمواقف وأحداث القصة

لقد خلق االله جل جلالھ أمما كثیرة في أجیال طال علیھا الزمن فنسوا 
وتناسوا ما جاءھم من الھدى وما أخذ علیھم من العھود والمواثیق ورسولنا 
محمد صلى االله علیھ وسلم لم یكن معھم أو مقیماً فیھم حتى یخبر أھل مكة 

وانزل علیھ قرآناً  بأخبار مدین ذلك إن االله سبحانھ وتعالى قد أرسلھ بالحق
عربیاً مبیناً ولم یكن رسولنا علیھ الصلاة والسلام حاضراً بجانب الطور 
عندما نادى االله موسى واصطفاه لرسالتھ لكن جل جلالھ قد أعلم بیننا ھذه 

  .  ٨٩الأنبیاء بالوحي الآمین لتكون رحمة للبشریة لعلھم یتذكرون 

مت أیدیھم فیقولوا ربنا ولولا أن تصیبھم مصیبة بما قد" قال تعالى 
  " . لولا أرسلت إلینا رسولاً فتبع آیاتك ونكون من المؤمنین 

                                                             
 .  ٥٨٢ن الكریم ص المنتخب في تفسیر القرآ، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة  -  ٨٩



أخبر تعالى أن ما قدمت أیدیھم قبل البعثة سبب لإصابتھم بالمصیبة 
وأنھ سبحانھ لو أصابھم بما یستحقوه من ذلك لاحتجوا علیھ بأنھ لم یرسل 

  .  ٩٠" إلیھم رسولاً ولم ینزل علیھم كتاباً 

بنا جل وعلا قد قطع علیھم ھذه الحجة بإرسال الرسل وأنزل إن ر
الكتب والصحف لئلا یكون للناس على االله حجة بعد الرسل ونحن أمة 

  . الإسلام بقاؤنا واستمرارنا حجة دامغة على الكافرین یوم القیامة 

لذلك یأمرنا االله بأن نأمر الناس بالمعروف وننھاھم عن المنكر 
أنس وجن بالإسلام ونعرفھم باالله وملكوتھ وإنعامھ  ونبشر المخلوقات من

  .على مخلوقاتھ لئلا یكون للناس على االله حجة بعد الرسل 

" عندما أنزل الفرقان على رسولنا الكریم قال الكفار والجاحدون 
لولا أوتي مثل ما أوتي موسى من الكتاب المنزل جملة واحدة من سائر 

وفلق البحر تظلیل الغمام ، بیضاء المعجزات كقلب العصامیة والید ال
وغیرھا من الآیات فجاءوا بالاقتراحات المبینة على التعنت والغباء فقالوا 
لھ لولا أنزل علیك كنز أو جاء معك ملك وما أشبھ ذلك من الآیات 
الباھرات والحجج القاھرات التي أجراھا تعالى على یدي موسى علیھ 

ومع ھذا ،فرعون وملئھ وبني إسرائیل السلام لتكون حجة وبرھاناً لھ على 
إن االله جل جلالھ   ٩١لم ینجح في فرعون وملئھ بل كفروا بموسى وأخیھ 

وعلا یوجھنا ویعرفنا على ھؤلاء الجاحدین وأمثالھم في كل العھود 
والعصور وكیف كذبوا وجحدوا وبالمقابل كیف صبر الرسل وربطوا 

ذلك المحسنون علیھم تقوى االله واتقوا االله فانتصروا بفضل االله ورحمتھ وك
  .وإتباع ھداه ولسوف یكون النصر حلیفھم إن شاء االله تعالى 

لقد أنزل تعالى الفرقان متواصلاً بعضھ إثر بعض حسبما تقتضیھ  
ومتتابعاً وعداً وعیدا وقصصا وعبرا لیتدبروا : حكمة االله سبحانھ وتعالى 

  . لدنیا والآخرة ویؤمنوا بما فیھ من ھدى وخیر وحیاة طیبة في ا

                                                             
ص ، بیروت ، لجنة التراث العربي ، تحقیق محمد حامد الفقي ، التفسیر القیم ، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد ، ابن القیم  -  ٩٠

٤٠١  . 
 .  ٣٩٠/  ٢وانظر تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر ج،  ٤٤٧/  ٦ج، مفاتیح الغیب ، أبو عبد االله بن عمر القرشي ، الرازي  -  ٩١



أخي المسلم تعالى لنقف في ظلال ھذه الآیات ولنحاول أن نطلع 
  . على ما بھا من توجیھات إلھیة للفرد المسلم 

فإن لم یستجیبوا لك فأعلم إنما یتبعون أھواءھم ومن : " قال تعالى 
  " . أضل ممن اتبع ھواه بغیر ھدى من االله إن االله لا یھدي القوم الظالمین 

أخي المسلم أن الذي لا یستجیب إلى االله ولا إلى رسولھ فمن  أعلم
ھؤلاء من یقول بوجوب استمرار فضل الدین عن الدنیا للحفاظ على 

فالإنسان عندھم ھو ، الوحدة الوطنیة ومنع التمییز بین أفراد الشعب الواحد 
المدبر لجمیع أموره وھو المتصرف في شؤونھ ومن ھنا ابتدعوا فكرة 

حكم الشعب تعني أن الشعب ھو سید نفسھ أي ھو الذي { ب فـ حكم الشع
تعني أن الشعب ھو الذي یحكم بما ابتدعوا }  بالشعب { یسن القوانین و 
تعني أن الشعب ھو الذي یحكم بما سن من } للشعب { من القوانین و 

  .القوانین

  فھل في الإسلام دیمقراطیة ؟ 

أن فكرة الدیمقراطیة ھي فكرة مبتدعة تنسجم مع فكرة فصل : نقول 
الدین عن الحیاة فھي ولیدتھا وتأخذ حكمھا ولأنھا فرع لأصل مردود یعتبر 

ومعلوم أن فكرة فصل الدین عن الحیاة ھي نقیض لعقیدة . معتنقھا كافراً 
  . }  لا إلھ إلا االله محمد رسول االله{ المسلمین التي تتمثل بــ 

أن الحكم " والفكرة التي تتولد من عقیدة المسلمین وتنسجم معھا ھي 
إلا الله أمراً ألا تعبدوا إلا إیاه وذلك الدین القیم ولكن أكثر الناس لا یعلمون 

 . "  

تعني أنھ لا اعتبار " ولكن أكثر الناس لا یعلمون : " فقولھ تعالى 
  . وأحكام وغیرھا  لرأي الأكثریة تجاه ما قرره رب العالمین من أوامر

ففي النظام الإسلامي الكلمة العلیا ھي الله وحده والأمر والنھي 
والتحلیل والتحریم ھي للعلي القدیر ولیس لمخلوق سواء أكان فرداً أو 
جماعة أدنى نوع من أنواع المشاركة في التشریع مع االله تعالى فاالله 

   " .إن الحكم إلا الله " سبحانھ وتعالى ھو الذي یحكم 



ولا یملك أحد أن یعقب على حكمھ فكیف یجتمع لیل الدیمقراطیة 
  . المزیفة مع نھار وضوء الإسلام الساطع 

  

  

                   

  

  

  

  

  

  

  

                *        *       *  
  

  

  

  

  

  



  المبحث الثاني                    
  صفات وأخلاق مؤمني أھل الكتاب          

  بسم االله الرحمن الرحیم                 
  : قال تعالى 

وإذا یتلى علیھم  }٥٢{الذین أتیناھم الكتاب من قبلھ ھم بھ یؤمنون " 
أولئك یؤتون } ٥٣{قالوا آمنا بھ إنھ الحق من ربنا إنا كنا من قبلھ مسلمین 

أجرھم مرتین بما صبروا ویدرءون بالحسنة السیئة ومما رزقناھم ینفقون 
وإذا سمعوا اللغوا أعرضوا عنھ وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلم  }٥٤{

إنك لا تھدي من أحببت ولكن االله یھدي من  }٥٥{علیكم لا نبتغي الجاھلین 
  . "  }٥٦{یشاء وھو أعلم بالمھتدین 

    

  

یخبرنا العلیم الحكیم عن مؤمنین أھل الكتاب وإیمانھم بالتوراة 
  .من ھدى وبشرى ببعثة محمد صلى االله علیھ وسلم  والإنجیل وبكل ما فیھ

آمنا بھ لأنھ الحق من " وإذا ما تُلي القرآن علیھم قالوا مسارعین  
  " .  ٩٢ربنا ونحن عرفنا محمداً وكتابھ قبل نزولھ 

  . فإسلامنا بھ سابق على تلاوتھ 

فھذه الآیات البینات توجھنا لنؤمن بجمیع الكتب السماویة وما فیھا 
  . ى وتوجیھات وأنباء الغیب من ھد

بصبرھم على الإیمان بالقرآن قبل " أولئك یؤتون أجرھم مرتین " 
  . ٩٣نزولھ وبعثة محمد صلى االله علیھ وسلم 

  . أذى المشركین وجحودھم  ٩٤فیدفعون بالصبر والمنطق الحسن  
                                                             

 .  ٥٨٣المنتخب في تفسیر القرآن الكریم ص ، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة  -  ٩٢
 .  ٢٤٠/  ٢ج، مدارك التنزیل وحقائق التأویل ، أبو البركات عبد االله بن أحمد بن محمود ، النسفي  -  ٩٣



فھذه الآیة توجھنا إلى كیفیة معاملة المشركین والجاحدین في الحال 
م وذلك بالقول الحسن والمناقشة العلمیة والصبر والصلاة ضعفنا وقوتھ

  .  ٩٥والنصر حلیف المؤمنین إن شاء االله تبارك وتعالى 

فعلینا نحن شباب ھذه الأمة في ھذا العصر الألیم بعد أن نسینا كتاب 
االله وسنة رسول االله لأسباب كثیرة نحمل نحن قسماً كبیراً من ھذه الأسباب 

والأجداد یحملون القسم الأعظم لأنھم أكسبوا عادات  ولا جرم بأن الآباء
لیست من إسلامنا وعلمونا علماً لیس من علمنا وسلوكنا دروباً لم تشق لنا 
وسلطوا على أنفسھم وعلینا أعداء االله أعداءنا بذنوبھم لتركھم تعالیم الخالق 
 العظیم وسنة رسولھ الكریم فمرضوا وورثنا عنھم المرض والشفاء بید االله

عسى ربنا أن یعفوا عنا ویجعلنا من الذین یؤثرون العمل الصالح ویقابلون 
السیئة بالعفو والإحسان وینفقون في سبیل االله كل ما أعطاھم من قوة ومال 

  . وعلم وعمل إنھ سمیع مجید 

  : یقول تعالى 

إنك لا تھدي من أحببت ولكن االله یھدي من یشاء وھو أعلم " 
  " بالمھتدین 

  .٥٦القصص الآیة                                                            

أي أنك أیھا الرسول شدید الحرص على ھدایة الذي تحب بید أنك لا 
تستطیع أن تدخل في الإسلام كل من تحب لأن ذلك بید االله وحده فھو 
 یھدي للإیمان من علم فیھم قبول الھدایة واختیارھا فیدبر الأمور على ما

  . ٩٦یعلمھ من صلاح العباد 

فھذه الآیة الكریمة تعلمنا وتوجھنا لربط الأمور بأسبابھا وأن نعمل 
بكل طاقاتنا التي وھبنا االله إیاھا فإذا ما ھدي أحد الكافرین أو الفاسقین على 

                                                                                                                                                                              
 .  ٢٩١/  ١٣ج، الجامع لأحكام القرآن ، أبو عبد االله محمد أحمد ، القرطبي  -  ٩٤
دار الثقافة العربیة دمشق  –ناسخ القرآن وشرحھ تحقیق حسین سلیم أسد الداراني ، عبد الرحمن علي بن عبد االله ، ابن الجوزي  -  ٩٥

١٩٩٠  . 
وكذلك تفسیر .  ٣٠٤/  ٥وكذلك مجمع البیان ج.  ١٨٥/  ٣ج، أبو القاسم جار االله محمود والخوارزمي ، الزمخشري ، أنظر  -  ٩٦

  .  ٥٨٣والمنتخب في تفسیر القرآن ص  ٢٢٠/  ٢البیضاوي ج



یدینا فھذا من رضا االله علینا وإذا ما فشلنا بھدایتھ فتلك إرادة الخالق 
  . وحكمتھ 

بال أحد العامة من الناس في القرآن العظیم شبھ قد یخطر على 
  : تناقض كما في قولھ تعالى 

القصص الآیة "  إنك لا تھدي من أحببت ولكن االله یھدي من یشاء " 
٥٦  .  

  " . وإنك لتھدي إلى صراط مستقیم : " وقولھ جل جلالھ 

والحقیقة الساطعة أن القرآن الكریم بعید كل البعد عن أي تناقض 
تناقض یتھمھ بھ أي إنسان فإن الحقیقة ھي أن سبب ھذا التناقض  وأن أي

المتوھم ھو الإنسان نفسھ بسبب جھلھ حیناً وقلة مداركھ العقلیة حیناً آخر 
وغیرھا من الأسباب ذلك أن خلو القرآن من أي تناقض ھو أساس أعجاز 

  : القرآن ودلیل صدقھ یقول تعالى 

عند غیر االله  لوجدوا  فیھ  أفلا یتدبرون القرآن ولو كان من " 
  . ٩٧" اختلافا كثیراً 

  : إن الھدایة قسمان 

 . ھدایة دلالة   -١
 . ھدایة إعانة   -٢

وھدایة الدلالة تكون للناس جمیعاً یقول تعالى في سورة فصلت الآیة 
  " . وأما ثمود فھدیناھم فاستحبوا العمى على الھدى " } ١٧{

ھي  –إذا ما صح التعبیر  –ووظیفة رسول االله صلى االله علیھ وسلم 
  .  ٩٨" إنك لتھدي إلى صراط مستقیم " ھدایة دلالة وتذكیر وإنذار 

فتكون من خالقنا الواحد القھار  –ھدایة الإعانة  –أما الھدایة الحقیقیة 
  .فقط

                                                             
  .  ١٨٢آیة ، سورة النساء  -  ٩٧
 .  ٥٧آیة ، سورة الشورى  -  ٩٨



ورسول االله صلى االله علیھ وسلم لا یملك  ٩٩فاالله جل جلالھ ھو الھادي 
  .ھدایة الإعانة بل ھدایة الدلالة 

  : یقول تعالى  

  " .إنك لا تھدي من أحببت ولكن االله یھدي من یشاء " 

إنك لا تھدي من " نقف أخي المسلم تحت ظل ھذه الآیة الكریمة برھة 
  " . أحببت ولكن االله یھدي من یشاء وھو أعلم بالمھتدین 

یخبرنا العلیم الحكیم أن أي منا لا یستطیع أن یھدي من یحب إلى 
  . فكل شيء بید االله سبحانھ وتعالى  الصراط المستقیم

بید أن ھذا لا یعني یا أخي أن نجعل ھذا حجة فنتقاعس عن دعوة الناس 
إلى الإسلام ودعوة المسلمین إلى العودة إلى الشریعة بكافة السبل والطرق 
فعلینا دعوتھم إلى الدین الحنیف واالله سبحانھ وتعالى إن شاء سیھدیھم على 

  .الطریق القویم 

  

  

  

  

  

  

  

                        *        *       *  

  

                                                             
 .  ٤٣ – ٤٢ – ١/٤١ج، موازین القرآن ، عز الدین ، بلیق  -  ٩٩



  المبحث الثالث                 
  ما عند االله خیر وأبقى               
  بسم االله الرحمن الرحیم                 
  : قال تعالى 

وقالوا إن نتبع الھدى معك نتخطف من أرضنا أو لم نمكن لھم " 
حرماً آمنا یجبا إلیھ ثمرات كل شيء رزقاً من لدنا ولكن أكثرھم لا یعلمون 

وكم أھلكنا من قریة بطرت معیشتھا فتلك مسكنھم لم تسكن من  }٥٧{
وما كان ربك مھلك القرى حتى  }٥٨{بعدھم إلا قلیلاً وكنا نحن الوارثین 

عث في أمھا رسولاً یتلوا علیھم آیتنا وما كنا مھلكي القرى إلا وأھلھا یب
وما أوتیتم من شيء فمتاع الحیاة الدنیا وزینتھا وما عند االله  }٥٩{ظالمون 

  .  }٦٠{خیر وأبقى أفلا تعقلون 

         

          
  

  

یخبرنا االله تعالى عن جحود مشركي أھل مكة وأعذارھم الكاذبة 
وأن محمداً رسول االله  ١٠٠دین االله مع علمھم بأنھ دین الحق  لعدم أتباعھم

إن اتبعناك على دینك أخرجنا العرب من " مرسل للناس كافة وقالوا أیضاً 
  .  ١٠١" بلدنا وغلبونا على سلطتنا 

وھم كاذبون فیما یأتون بھ من حجج فقد ثبتھم االله تعالى ببلادھم 
القتال والعرب من حولھم بجعل بلدھم حرماً یأمنون فیھ من الإغارة و

                                                             
 .  ١٨٥/  ٣الكشاف ج، جار االله محمود الخوارزمي ، الزمخشري  -  ١٠٠
 .  ٥٨٤المنتخب في تفسیر القرآن الكریم ص ، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة  -  ١٠١



تحمل إلیھم الثمرات ، یتغازون ویتناحرون وھم في حرمھم لا یخافون 
  . والخیرات المتنوعة من كل صوب 

فیا لھذه الحجة الواھیة كیف یستقیم أن یسلبھم االله سبحانھ وتعالى 
الأمن ویعرضھم للمھالك إذا ما أسلموا وھو سبحانھ أنعم علیھم بالخیر 

شركون ولكن أكثر الناس لا یعلمون الحق ولو علموا لما والأمن وھم م
  .  ١٠٢خافوا التخطف 

فیا لھذه الآیة العظیمة التي تذكرنا بحالة المسلمین الیوم وخصوصاً 
عندما تدعوھم للتمسك بكتاب االله وسنة رسولھ فیقولون لا نستطیع إلا أن 

مة نجاري العصر والتطور ومصادقة أوربا وغیرھا من الدول المتقد
ونسوا بأن االله جل جلالھ قد مكن لھم دینھم وورثھم أرضاً لم یلمسوھا لولا 
نعمة االله علیھم بھا لقد رزق المسلمون من القوة المادیة التي إذا ما شنعت 

  . بالإسلام لاستطاعت أن تضيء العالم أجمع بالنور والھدى 

ن لم یعتبر ھؤلاء بمصائر الأمم السابقة من عاد وثمود وغیرھم م
طغت  وأشركت  وكفرت  بنعمة  االله  فیما  أنعم  بھ  علیھم  "  الأمم التي  

  .  ١٠٣"من   الأرزاق 

فھذه دیارھم خاویة للمارین بھا ولم یبق مالك بعدھم إلا االله ذو 
  .  ١٠٤الجلال والإكرام 

وأعلم یا أخي بأن علینا دوام الحمد والشكر الله جل جلالھ على نعمھ 
ى فھذه الأمم السابقة قد طغت وأشركت وكفرت التي لا تعد ولا تحص

بنعمة االله فأصبحت دیارھم خاویة لا تصلح للسكن ولم یبق لھم وارث إلا 
االله بعد أن أفنى بطغیانھم كل ولا مولود وما كان االله سبحانھ لیھلك تلك 
القرى إلا بعد أن ینذرھم بالرسل المؤیدین بالمعجزات الباھرات وأحجج 

  . ا الحق ویبطلوا الباطل بفضل االله ورحمتھ القاھرات فیظھرو

                                                             
والكشاف  ٢١٩/ ٢وانظرت تفسیر البیضاوي .  ٥٨٤المنتخب في تفسیر القرآن الكریم ص ، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة  -  ١٠٢
 .  ١٨٥/  ٣ج

/  ١٣ج، وانظر الجامع لاحكام القرآن للقرطبي  ٣٩٥/  ٣ج، العظیم  تفسیر القرآن، أبو الغداء إسماعیل بن كثیر ، ابن كثیر  -  ١٠٣
 .  ٢٤٧/  ٦ج، وانظر مفاتیح الغیب للرازي .  ٣٠٠

 .  ٥٨٤المنتخب في تفسیر القرآن الكریم ص ، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة  -  ١٠٤



فإذا لم یؤمنوا بعد كل ھذا البرھان واستمروا في جحودھم أتاھم أمر 
  . االله فأھلكھم وما یعبدون 

  : یخاطبنا البیان الإلھي بخطاب عظیم فیقول جل وعلا 

وما أوتیتم من شيء فمتع الحیاة الدنیا وزینتھا وما عند االله خیر " 
  " . تعقلون  وأبقى أفلا

أي كل شيء رزقتموه من نعم الدنیا وزخرفھا فھو متاع محدود على 
أمد قریب فلا یصرفنكم عن الإیمان باالله وملائكتھ وكتبھ ورسلھ والیوم 
الآخر ولا یصرفنكم عن العمل الصالح متاع الدنیا وزخرفھا فما عند االله 

  .١٠٥خیر وأبقى من ذلك 

یستفید من تطبیقاتھا كل المؤمنین فھذه الآیة قاعدة توجیھیة عظیمة 
  . وخصوصاً في ھذا العصر المنصف بالمادیة والتحدیات للمسلمین 

فالشاب المسلم مطروح أمامھ كل شيء یؤدي إلى المھالك من نساء 
سافرات وفجور صارخ ومعاصي تصول باسم الحریة والدیمقراطیة وكل 

قول لنفسھ أعوذ ما سلف ینادي ھل من مجیب ؟ بید أن العاقل المؤمن ی
باالله السمیع العلیم من فتن الدنیا وغرورھا والفوز الحقیقي ھو مرضاة االله 

ذلك أن منافع الدنیا كالذرة " تعالى بالخوف من ناره والطمع في جنتھ 
بالقیاس إلى البحر فظھر من ھذا أن منافع الدنیا لا نسبة بینھا وبین منافع 

  . الآخرة البتة 

یم ترك منافع الآخرة لاستبقاء منافع الدنیا ولما فكان من الجھل العظ
  : نبھ سبحانھ على ذلك قال 

یعني أن من لا یرجح منافع الآخرة على متاع الدنیا . آفلا تعقلون 
    ١٠٦. كان یكون خارجاً عن حد العقل 

                    *   *        *  
                                                             

أنظر المنتخب في تفسیر القرآن الكریم ص  ٣٠٠/  ١٣الجامع لأحكام القرآن ج، أبو عبد االله محمد أحمد الأنصاري ، القرطبي  -  ١٠٥
 .   ٤٥٢/  ٦وأنظر تفسیر مفاتیح الغیب للرازي ج ٥٢٢وتفسیر ابن جزي ص .  ٢٨٥

 .  ٤٥٢/  ٦ج، مفاتیح الغیب ، أبو االله بن عمر القرشي ، الرازي  -  ١٠٦



  المبحث الرابع                   

  الله الحمد في الأولى والآخرة            

  بسم االله الرحمن الرحیم              
  : قال تعالى 

أفمن وعدناه وعداً حسناً فھو لاقیھ كمن متعناه متاع الحیاة الدنیا " 
ویوم ینادیھم فیقول أین شركائي  }٦١{ثم ھو یوم القیامة من المحضرین 

قال الذین حق علیھم القول ربنا ھؤلاء الذین  }٦٢{الذین كنتم تزعمون 
وقیل  }٦٣{أغوینا أغویناھم كما غوینا تبرأنا إلیك ما كانوا إیانا یعبدون 

أدعوا شركاءكم فدعوھم فلم یستجیبوا لھم ورأوا العذاب لو أنھم كانوا 
فعمیت علیھم  }٦٥{ویوم ینادیھم فیقول ماذا أجبتم المرسلین  }٦٤{یھتدون 

فأما من تاب وأمن وعمل صالحاً فعسى  }٦٦{مئذ فھم لا یتسألون الأنباء یو
وربك یخلق ما یشاء ویختار ما كان لھم  }٦٧{أن یكون من المفلحین 

وربك یعلم ما تكن صدورھم  }٦٨{الخیرة سبحان االله تعالى عما یشركون 
وھو االله لا إلھ إلا ھو لھ الحمد في الأولى والآخرة ولھ  }٦٩{وما یعلنون 

  " . }٧٠{الحكم وإلیھ ترجعون 

   

            

من " یخبرنا سبحانھ وتعالى عن حقیقة عظیمة وھي عدم استواء 
الوعد الحسن بالثواب والجنة فھو ، أمن وعمل صالحاً فأستحق وعد االله 

وفتنھ متاع الدنیا وزخرفھا ثم مدركھ كما وعده االله ومن كفر وعمل سیئاً 
  " .  ١٠٧ھو یوم القیامة من المحضرین الھالكین في العذاب 

وفي الآیة الثانیة یقول االله تعالى مخبراً عما یوبخ بھ الكفار 
  : والمشركین حیث ینادیھم 

                                                             
 .  ٢٤٢/  ٢٤٠وانظر تفسیر النفسي .  ٥٨٥المنتخب في تفسیر القرآن الكریم ص، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة  -  ١٠٧



أین الإلھ التي كنتم تعبدونھا في الدار الدنیا من الأصنام والأنداد "
  " .  ١٠٨ھل ینصرونكم أو ینتصرون 

وھذا النداء ھو على سبیل التقریع والتھدید فیقول المردة والشیاطین 
من الذین حق علیھم غضب االله ووعیده أیاً ربنا ھؤلاء الذین " ودعاة الكفر 

  " .  ١٠٩دعوناھم إلى الشرك وزینا لھم الضلال أغوینا لأنھ اختاروا الكفر 

  . ١١٠وقبلوه لم یعبدونا بل عبدوا أھواءھم وشھواتھم 

فأمرھم سبحانھ وتعالى على جانب من التوبیخ بدعوة الإلھة التي 
أشركوھا مع االله لتنقذھم من الجحیم وعذابھ فوقعوا في حیرة وارتباك فلم 

لو أنھم كانوا مھتدین " یظفروا بجواب وشاھدوا العذاب المعد لھم وتمنوا 
تھ وسدروا أو تحیروا عند رؤی، مؤمنین لما رأوه أو تمنوا لو كانوا مھتدین 

  .  ١١٢بالتصدیق أو التكذیب   ١١١فلا یھتدون طریقاً  

فصارت الأخبار غائبة عنھم لا یھتدون إلیھا فھي بعیدة عنھم كل 
لا { البعد وكأنھم عمى فلم یعرفوا ما یقولون منھم في ھذا الموقف العظیم 

یسأل بعضھم بعضاً عن الأنباء لأنھم قد تساووا في الحیرة والعجز عن 
  .  ١١٣}الجواب

  . فھذا شأن العصاة والجاحدین والمنافقین 

أما الذي یتوب توبة صادقة ویؤمن باالله الواحد الأحد الفرد الصمد 
الذي لم یلد ولم یولد ولم یكن لھ كفواً أحد ویعمل الصالحات فھو یأمل أن 

  . یكون عند ربھ من الفائزین بجنتھ ورضوانھ 

یل على مسألة الجبر ولعل الوقت قد حان لنتكلم بشيء من التفص
  : والاختیار

                                                             
 .  ٣٣٧/ ٣تفسیر القرآن العظیم ج، أبو الفداء إسماعیل بن كثیر القرشي ، ابن كثیر  -  ١٠٨
 .  ٥٨٥المنتخب في تفسیر القرآن الكریم ص ، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة  -  ١٠٩
 .  ٤٨٨/ ٣وانظر تفسیر الكشاف ج  ٢٤٢/ ٢ج ، بدارك التنزیل وحقائق التأویل ، انظر تفسیر النفسي  -  ١١٠
 .  ١٨٨/  ٣الكشاف ج ، جار االله محمود الخوارزمي ، انظر الزمخشري  -  ١١١
 .  ٥٢٣، تفسیر ابن جزي ، محمد بن أحمد بن جزي ، ابن جزي  -  ١١٢
 ٢وانظر تفسیر النفسي مدارك التنزیل وحقائق التأویل ج ،  ٥٢٣ص ، تفسیر ابن جزي ، محمد بن أحمد بن جزي ، ابن جزي  -  ١١٣
 .  ١٨٨/  ٣وكذلك تفسیر الكشاف ج .  ٢٤٢/ 



إن الكفار یحتجون بكفرھم بأنھ كان جبراً علیھم فلم یكن لھم الخیرة 
فالكفر كان قدراً علیھم ولعل حجة ھؤلاء ، حتى یختاروا الإیمان أو غیره 

والحقیقة أن ھذه الآیة الكریمة لا تدل " ما كان لھم الخیرة " قولھ تعالى 
بر على أفعالھ ولیس ھذا المراد من الآیة بل على أن الإنسان مرغم ومج

كان التوجیھ ھنا أن أمور العالم تجري باختیار االله سبحانھ وتعالى وضمن 
  . إرادتھ ومشیئة ووفق حكمتھ جل جلالھ 

وإذا ما كان الأمر كذلك فعلینا الانتفاع من ھذه الرحمة فھذه یا أخي 
  . علیم روءوف رحیم رحمة عظیمة أن یسیر ھذا الكون ضمن مشیئة حكیم 

فیجب علینا عدم البطر بالنعمة ومنع الیأس من الرحمة إذا ما حدث 
  . لنا مكروه بعملنا وذنوبنا 

ولو انتفع الإنسان من طریق الفھم الإیجابي الذي أراده القرآن من " 
قوة العقیدة لكان أحسن قائده وجدوى فھي عقیدة بناءة تثبت الإنسان أمام 

  . ١١٤" كس إرادتھ ورأیھ مثابراً لا یعتریھ بأس ولا فتور الأحداث التي تعا

لما تثبت أن االله جل جلالھ یفعل ما یرید فلا یمكن أن یكون لھ شریك 
  " . سبحانھ تعالى عما یشركون : " قال تعالى ، فیما یفعل أو یرید 

الذي یدل على } سبحان { مناسبة للمعنى مصرحة بھ واستعمل لفظ 
ویفید الإبعاد والتعالي وھو ھنا تعالي الرتبة  ١١٥جھ التنزیھ على أبلغ و

كمالیھ االله جل جلالھ وعظیمة ذاتھ أن یكون لھ شریك في الملك أو في 
تصریف الملك أو تدبیره ثم عقب على ما فعلھ المشركون من عبادة غیر 
االله تعقیباً فیھ تثبیت للنبي صلى االله علیھ وسلم كما تضمن تھدیداً عنیفاً لھم 

ما تخفیھ قلوبھم وعبر عن القلب " قبائحھم لأن االله سبحانھ یعلم على 
  .  ١١٦" بالصدر لأنھ یحتوي علیھ 

فھذا الذي تكن صدورھم من الكفر والشر والصد عن الإسلام وما 
إلا أننا نلحظ في ھذا " یعلنون من الكفر والتكذیب كل ھذا یعلمھ االله تعالى 

                                                             
 .  ٢٩٧ص ، القرآن الكریم والدراسات الأدبیة ، نور الدین ، عتر  -  ١١٤
 .  ٢٤٢/  ٢ج، ائق التأویل مدارك التنزیل وحق، راجع تفسیر النفسي  -  ١١٥
 .  ٥٢٣ص ، تفسیر ابن جزي ، ابن جزي محمد بن أحمد  -  ١١٦



لوجود والمخلوقات إذ أن السر التعبیر قوة في أحاطتھ تعالى بأسرار ا
ما " والخفاء قد تساویاً عند االله حتى صار السر كأنھ أقوى من الجھر فقدم 

  .  ١١٧" لیوقع الرعب في نفوس الكافرین " تكن صدورھم 

وقد أدى البیان الإلھي المعنى بقوة عظیمة فیھا دلالة عظیمة على 
االله سبحانھ وتعالى المطلق على ما یفعلھ ھؤلاء وغیرھم ثم أكد ما  إطلاع

إلى وحدانیتھ في ، ذكره أولا من وحدانیة االله تعالى في الخلق والإیمان 
  " . وھو االله :  " الخلق وقد صرح بذلك 

" ولا إلھ إلا ھو " االله المعبود بالحق ثم أكد ذلك بالعبارة الصریحة 
لھ سبحانھ وتعالى بوجوب كونھ لا خالق ولا معبود إلا ثم بین دلیلاً ذاتیاً 

  " . ولھ الحمد في الأولى والآخرة ولھ الحكم " ھو  

أي ھو االله الحق المختص بالإلوھیة المستحق وحده للحمد من عباده 
في الدنیا على إنعامھ وھدایتھ وفي الآخرة على عدلھ ومثوبتھ وھو وحده 

     ١١٨لیھ المرجع وإلیھ المصیر صاحب الحكم والفضل بین عباده وإ

  

  

  

  

               *       *        *  
   

  

  

                                                             
 .  ٢٩٧ص ، القرآن الكریم والدراسات الأدبیة ، نور الدین ، عتر  -  ١١٧
 . بترصد  ٢٩٧ص ، والدراسات الأدبیة ، القرآن الكریم ، نور الدین ، عتر   -  ١١٨



  المبحث الخامس                   

  نعم االله لا تعد ولا تحصى            

  بسم االله الرحمن الرحیم             
  : قال تعالى 

قل أرئیتم إن جعل االله علیكم اللیل سرمداً إلى یوم القیامة من إلھ " 
قل أرئیتم إن جعل االله علیكم  }٧١{غیر االله یأتیكم بضیاء أفلا تسمعون 

النھار سرمداً إلى یوم القیامة من إلھ غیر االله یأتیكم بلیل تسكنون فیھ أفلا 
یھ ولتبتغوا من ومن رحمتھ جعل اللیل والنھار لتسكنوا ف }٧٢{تبصرون 

ویوم ینادیھم فیقول أین شركائي الذین كنتم  }٧٣{فضلھ ولعلكم تشكرون 
ونزعنا من كل أمة شھیداً فقلنا ھاتوا برھانكم فعلموا أن  }٧٤{تزعمون 

  " . }٧٥{الحق الله وضل عنھم ما كانوا یفترون 

  

         

یبین فضل عتقادیة الأساسیة انتقل البیان الإلھي لوبعد ھذه القضایا الا
االله سبحانھ وتعالى على المخلوقات لیأخذ بمجامع القلوب وبفكر الإنسان 
وعقلھ بعبارات تجلى فیھا القوة ولفت النظر إلى دلیل وبرھان قوي غایة 

یقول سبحانھ " القوة على وحدانیة االله تعالى وفضلھ وإنعامھ على مخلوقاتھ 
والنھار اللذین لا قوام لھم  وتعالى ممتناً على عباده بما سخر لھم من اللیل

وبدونھما بید أنھ لو جعل اللیل دائماً علیھم سرمداً إلى یوم القیامة لأضر 
  .  ١١٩" ذلك بھم ولسئمتھ النفوس وملتھ الأرواح 

صر لأنھ محلھ بلقد خص االله سبحانھ وتعالى النھار بذكر نعمة ال
ر ففي اللیل وفیھ سلطان السمع  یكون باللیل أكثر بكثیر من سلطان البص

نسمع أكثر مما نبصر لأنھ وقت ھدوء وسكون وقوة سلطان السمع ضعف 

                                                             
 .  ٣٩٨/  ٣ج، تفسیر القرآن العظیم ، یر أبو الفداء إسماعیل بن كث، ابن كثیر  -  ١١٩



صر أقوى من سلطان بسلطان البصر والنھار بالعكس یكون سلطان ال
  .   ١٢٠السمع 

ولم یقل من آیتھ لأن ھذه الآیة أیة " من رحمتھ " ثم قال جل جلالھ 
آخر فقدم اللیل  رحمة ونعمة وھنا نجد أن الخطاب الإلھي أنتقل إلى جانب

على النھار أسوة بتقدیم أیة اللیل التي ھي أسبق وجوداً من أیة النھار ثم 
  " . لتسكنوا فیھ ولتتبعوا من فضلھ " عدد نعم اللیل والنھار وفوائدھما 

السكون في اللیل والابتغاء في النھار فأتى في ذلك بحسن التقسیم 
"  ١٢١" والفضل الإلھي  وحكمتھ وجعل ذلك كلھ مصبوغاً بصبغة الرحمة 

وقد نفت الآیات نفیاً قویاً باستفھام إنكاري أن یكون الله شریك وتدرجت مع 
  . الخصوم لتلزمھم إلزاما مضخماً 

فكل ھذه المعبودات التي اتخذتموھا من بشر وغیر بشر ھل واحد 
  .   ١٢٢. منھم یستطیع أن یغیر شیئاً من الكون والجواب طبعاً لا  

اش بأن أوقعھم أمام المصیر الذي تظھر فیھ الحقائق ثم ختم ھذا النق
لتفید معنى التھویل والتضخیم " ویوم ینادیھم " وأتى بھذه العبارة الرائعة 

أین الشركاء الذین زعمتموھم آلھة ینصرونكم أو : فیقال لھم " والتوبیخ 
ثم یعرض البیان الإلھي بصورة عظیمة لذلك "  ١٢٣" شفعاء یشفعون لكم 

الموقف في غایة الھول أمام " ونزعنا من كل أمة شھیداً " عصیب الیوم ال
فالإنسان . على ما اتخذتم من دین وآلھة " . ھاتوا برھانكم " ھذا السؤال 

" فعلموا أن الحق الله . " ١٢٤سیحاسب على مادان بھ واعتبره مبدأ واعتقاداً 
ناً أن الحق أي فبھتوا وتحیروا كما لم یكن لھم من حجة یقیمونھا وعلموا یقی

وأن الحجة الله ولرسولھ فلزمتھم الحجة لأن ، ما أنتم علیھ وما أنزلھ االله 
المستھود علیھ إذا لم یأت بملخص من بیئة الخصم توجھت القضیة علیھ 

  " " . ولزمھ الحكم 

                                                             
 .  ٢٤٤/  ٢وانظر تفسیر النفسي مدارك التنزیل وحقائق التأویل ج ٤٠٢انظر التفسیر القیم لابن القیم الجوزیة ص  -  ١٢٠
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  البـاب الثـالــث                    

  موٍســــــى و قــــــــارون               

  المبحث الأول                      
  ابتغ فیما أتاك االله الدار الآخرة ولا تنسى نصیبك من الدنیا 

  بســـم االله الرحمـــن الرحیــم             
  : قال تعالى 

إن قارون كان من قوم موسى فبغى علیھم وآتیناه من الكنوز ما إن " 
مفاتحھ لتنؤ بالعصبة أولى القوة إذ قال لھ قومھ لا تفرح إن االله لا یحب 

وابتغ فیما آتك االله الدار الآخرة ولا تنسى نصیبك من الدنیا  }٧٦{الفرحین 
 لا یحب وأحسن كما أحسن االله إلیك ولا تبغ الفساد في الأرض إن االله

قال إنما أوتیتھ على علم عندي أولم یعلم أن االله قد أھلك  }٧٧{المفسدین 
من قبلھ من القرون من ھو أشد منھ قوة وأكثر جمعاً ولا یسأل عن ذنوبھم 

فخرج على قومھ في زینتھ قال الذین یریدون الحیاة  }٧٨{المجرمون 
وقال الذین  }٧٩{م الدنیا یالیت لنا مثل ما أوتي قارون إنھ لذو حظ عظی

أوتوا العلم ویلكم ثواب االله لمن آمن وعمل صالحاً ولا یلقیاً إلا الصابرون 
فخسفنا بھ وبداره الأرض فما كان لھ من فئة ینصرونھ من دون االله  }٨٠{

وأصبح الذین تمنوا مكانھ بالأمس یقولون   }٨١{وما كان من المنتصرین 
باده ویقدر لولا أن من االله علینا ویكأن االله یبسط الرزق لمن یشاء من ع

تلك الدار الآخرة نجعلھا للذین لا  }٨٢{لخسف بنا ویكأنھ لا یفلح الكافرون 
من جاء بالحسنة  }٨٣{یریدون علوا في الأرض ولا فساداً والعقبة للمتقین 

فلھ خیر منھا ومن جاء بالسیئة فلا یجزي الذین عملوا السیئات إلا ما كانوا 
  . " .} ٨٤{یعملون 

  

                   



یعتز الناس عادة في دنیاھم بمالھم من جاه ومال وسلطان وكثیراً ما 
تصرفھم نعم االله إلى البطر ثم إلى الطغیان فیقطعون ما بینھم وبین االله من 
صلات فینكرون الحق ویتزعمون عصابات الشر والفساد وكثیراً ما عالج 

فنبھ بقصصھ إلى عاقبة الطغیان  القرآن الكریم ھذه النزعة في الإنسان
والبطر إلى الجاه مھما عظم والمال مھما كثر فإنھ لا یرد عن صاحبھ شیئاً 

  . من قضاء االله وقدره إذا ما استمر في طغیانھ وبطره 

وإنھ لا ینبغي لعاقل مؤمن أن یغیر ببسمة الدنیا لھ مرة أو أكثر بل 
یمان والتقوى المدعم یجب علیھ أن یعرف أن الفلاح لا یكون إلا بالإ

فتكبر ،  ١٢٦فھذا قارون كان من قوم موسى وقریباً لھ  ١٢٥بالعمل الصالح 
علیھم غروراً بنفسھ ومالھ وبما أعطاه االله سبحانھ وتعالى من الكنوز 
الزاخرة التي بلغت مفاتیحھا من الكثرة بحیث یثقل حملھا على الجماعة 

  . ھ وكفر بھا وجحد فاغتر بنعمة االله علی، الأقویاء من الرجال 

عندما یجد في نفسھ ، ھو الإنسان إنھ یطغى في كل شيء " فالإنسان 
القدرة على ذلك فیضیع في متاھات العقد النفسیة فیصبح تبعاً لأھوائھ 

إن قارون اعتقد طغیاناً وكفراً أن بسعیھ ١٢٧" وشھواتھ وطاغوتھ النفسي 
لطان فجاء إلیھ عقلاء وكده جمع ھذا المال وبحسن تدبیره كان لھ ھذا الس

  : القوم ونصحوه قائلین 

لا یفرح بالدنیا إلا من رضي بھا وأطمأن وأما من قلبھ إلى الآخرة " 
  . ١٢٨" ویعلم أنھ مفارق ما فیھ عن قریب لم تحدثھ نفسھ بالفرح 

واستخدم ما وھبك االله من ھذا المال والجاه في طاعتھ جل جلالھ 
والتقرب إلیھ بأنواع القربان التي یحصل لك بھا الثواب في الدنیا والآخرة 
ولا تنسى نصیبك من الدنیا بما أباحھ االله لك من المآكل والمشارب 

آت ف، والملابس فإن لربك علیك حقاً ولنفسك علیك حقاً ولأھلك علیك حقاً 
  " .  ١٢٩" كل ذي حق حقھ 

                                                             
 . بتصرف .١٥٤ص ، إلى القرآن الكریم ، محمود ، شلتوت  -  ١٢٥
 .  ٢٤٠/  ١٣الجامع لأحكام القرآن ج، أبو عبد االله محمد أحمد ، القرطبي  -  ١٢٦
 .  ١٠٥ص ، من علم النفس القرآني ، عدنان ، الشریف  ١٢٧
 .١٩٠/  ٣الكشاف ج، جار االله محمود الخوارزمي ، الزمخشري  -  ١٢٨
 .  ٣٩٩/ ٣تفسیر القرآن العظیم ج ، الدمشقي ، أبو الفداء إسماعیل ابن كثیر ، ابن كثیر  -  ١٢٩



وأحسن إلى عباد االله مثلما أحسن االله إلیك ولا تفسد في الأرض " 
. إن االله سبحانھ لا یرضى عن المفسدین لسوء أعمالھم ، بتجاوز حدود االله 

١٣٠  

إني لا أفتقر إلى أي : فرد علیھم رداً المتكبرین المتحجرین قائلاً 
ا أعطاني ھذا المال لعملھ بأني شيء مما تقولونھ فإن االله سبحانھ إنم

وتجاھل أن االله قد اھلك قبلھ كثیراً ممن كانوا أكثر . أستحقھ ولمحبتھ لي 
   ١٣١. منھ قدرة على كسب المال وخبرة بوجوه استثماره 

أعلم أخي المؤمن أن االله سبحانھ وتعالى قد یمتحن الإنسان بمظاھر 
  . وأسالیب شتى 

یر النوع الذي یمتحن فیھ ھذه قد یمتحن طائفة من الناس بنوع غ
الطائفة أو تلك وكل منھا یؤدي إلى غایة واحدة ألا وھي معرفة الصادقین 

فیمكن أن یمتحن أحد لیختبر صبره ، الصابرین من المنافقین والكافرین 
وقد یمتحن ، بالفقر أو المرض أو فقد حبیب بنسبة توافق استعداده الفطري 

فإذا اعترف بنعم االله علیھ فتح االله سبحانھ ، الإنسان أیضاً بالغنى والصحة 
  . وتعالى أبواب الرزق والبركة 

فعلى المؤمن أن یراقب نفسھ ویبعدھا عن الشطط ذلك أن االله تعالى 
   ١٣٢. قد أكرمھ النعم لاختباره وابتلائھ بھا 

فقارون قد وھبھ االله جل جلالھ مال وجاه كبیرین ومع ھذا فقد جحد 
  . امتحانھ فكان عقابھ شدیداً بنعم االله فسقط في 

وذات یوم خرج قارون على قومھ في زینة عظیمة وتجمل بأبھر 
الثیاب فلما رآه من یرید الحیاة الدنیا وزینتھا حسدوه على ھذا المتاع 

    ١٣٣. وتمنوا لو كان لھم مثل الذي أعطى 

                                                             
 . ٥٨٧، المنتخب في تفسیر القرآن الكریم ، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة  -  ١٣٠
 .  ٣١٥/  ١٣ج، الجامع لأحكام القرآن ، راجع تفسیر القرطبي  -  ١٣١
 . بتصرف  ٥٩٨ – ٥٩٧ص . م ١٩٨٨العقیدة الإسلامیة وأسسھا دار القلم دمشق ، بكة عبد الرحمن حسن حن، المیداني  -  ١٣٢
 .  ٣٩٩/  ٣تفسیر القرآن العظیم ج، أبو الفداء إسماعیل ابن كثیر الدمشقي ، ابن كثیر  -  ١٣٣



قارون من المال والحظ العظیم أما عقلاء القوم الذین رزقھم االله 
لنافع فلم یفتنھم ذلك بل عرفوا أن ذلك فتنة وامتحان فتوجھوا إلى العلم ا

المفتونین بالنصح والإرشاد قائلین لھم لا تتمنوا ھذا المتاع فإن ما عند االله 
من ثواب ونعیم قائم أزكى لمن آمن بھ وعمل صالحاً وتلك نصیحة حقة لا 

وعن  على الطاعات"  ١٣٤" یتقبلھا إلا من یجاھدون أنفسھم ویصبرون 
  " .  ١٣٥" الشھوات وزینة الدنیا وعلى ما قسم االله من القلیل عن الكثیر 

فخسف االله سبحانھ وتعالى بھ الأرض فابتلعھ ھو وملكھ وما كان لھ 
من جماعة منقطعة إلیھ یدفعون عنھ عذاب االله تعالى الذي نزل بھ وإنما 

  .   ١٣٦ه قال سبحانھ ذلك لأنھ كان یقدر لنفسھ الامتناع بماشیتھ وجنود

فھذه سنة االله مع الطغاة یخسف بھم وبملكھم وغرورھم بكل ما 
یدعون إلیھ من أفكار فاسدة وكلام منمق الأرض لیكونا عبرة لمن یعتبر 

  : فھل من یعتبر یا أخي 

الذین عایشوا تلك الحادثة الرھیبة یقولون إن االله سبحانھ یرزق 
شاء وفق حكمتھ ویوسع الرزق لمن یشاء من عباده ویقتر على من ی

وإرادتھ سبحانھ ویقولون شاكرین لو أن االله أحسن إلینا وفضل علینا 
" بالھدایة والإیمان لامتحننا بإجابة ما تمنیناه ولفعل بنا مثل ما فعل بقارون 

  " . ویكأنھ لا یفلح الكافرون 

یعنون أنھ كان كافراً ولا یفلح الكافرون عند االله لا في الدنیا ولا في  
تلك الدار الآخرة أیھا الأخوة یختص بھا المؤمنین الطائعین  ١٣٧ الآخرة

الذین لا یطلبون التسلط ولا السلطة إلا بالحق ولا ینحرفون إلى النار 
بارتكاب المعاصي والذنوب والعاقبة الحمیدة للذین تمتلئ قلوبھم خشیة من 

   ١٣٨. نار االله وطمعاً في مرضاه االله للفوز بنعیم الجنة  

الإیمان الصادق والعمل الصالح لھ ثواب مضاعف بسببھا فمن جاء ب
والذي یأتي بالكفر والمعصیة فلا یجزي إلا مثلھا ذلك أن الثواب على 

                                                             
 .  ٥٨٨ص ، المنتخب في تفسیر القرآن الكریم ، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة  -  ١٣٤
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 .  ٤٠٢/  ٣ج ، ع السابق انظر المرج -  ١٣٨



الحسنة عشر أمثالھا ولما كان العقاب على السیئة إنما یتم بعدل االله كان 
قانون العقاب الرباني عادلا لا یظلم مثقال ذرة فكان أعلى الجزاء على 

   ١٣٩. مثلھا السیئة 

ونستطیع أن نقول بعد ھذا إنھ لابد من شیئین لتربیة النفوس علیھا 
حتى تحظى بالسعادة عند االله سبحانھ وتعالى وذلك بتطھیر النفس من إرادة 
الظلم والإفساد في الأرض واتقاء ما یغضب االله وذلك بإھمال أحكامھ 

  . وشرائعھ ونسیان سننھ ونظمھ الحكیمة 

الكریم على أوصاف المتقین الذین ضمن االله جل لقد نبھ القرآن 
جلالھ لھم العزة في الدارین فعلینا نحن عباد الرحمن أن نتدبرھا لنعرف 
كیف تكون وتنمو التقوى في القلوب وكیف تبدو آثارھا في الإنسان 

  .  ١٤٠وسلوكھ ومعاملتھ

أخي المسلم إن االله یوجھنا لنبتغي فیما آتانا من النعم دار الآخرة 
  " . ولا تنسى نصیبك من الدنیا " قول أیضاً وی

فالخالق العظیم یطالبنا بالتوازن في الحیاة نعمر الدنیا والآخرة ولا 
فالدنیا زائلة دائمة فاجعل كل ما وھبك ، یجوز تخریب داراً لأعمار أخرى 

االله من أجل أعمار الدارین وقل دائماً ربنا آتنا في الدنیا حسنة وفي الآخرة 
  . نا عذاب النار حسنة وق

حارب المشركین ، فإذا وھبت قوتة فاستعملھا فیما یرضاه االله 
  . وأعداء الدین 

وإذا وھبت منطقاً حسناً فاستغلھ في الدعوة إلى االله ودین الحق 
والذب عنھ أمام الذین سنوا أسنانھم وصاغوا عبارتھم بأجمل وأحلى 

  . لمستقیم العبارات والمعاني لیضلوا المسلمین عن الصراط ا

                                                             
 .   ٦٠٥  - ٦٠٤ص ، العقیدة الإسلامیة ، عبد الرحمن ، المیداني  -  ١٣٩
 .  ١٥٧ص ، إلى القرآن الكریم ، محمود ، شلتوت  -  ١٤٠



أخي المسلم استغل كل ما وھبت لمرضاة الخالق العظیم وأحسن كما 
أحسن إلیك وإیاك ثم إیاك والفساد فإن االله لا یحب المفسدین ولا تقول كما 

  " . إنما أوتیتھ على علم من عندي : " قال قارون 

وأعلم أن االله قد أھلك من ھو أشد منك قوة وأكثر منك قدرة على 
وأعلم أخي المسلم أن ھذه الدنیا دار امتحان وبلاء فابتغي دار كسب المال 

الآخرة واتقي االله حق تقاتھ حیثما كنت وراقب نفسك وتصرفاتك وأبعدھا 
  . عن الشطط ذلك أن االله قد أكرم الإنسان بھذه النعم لاختباره وابتلائھ 

  : قال تعالى 

الأرض وفساداً تلك الدار الآخرة نجعلھا للذین لا یریدون علوا في " 
والعاقبة للمتقین من جاء بالحسنة فلھ خیر منھا ومن جاء بالسیئة فلا یجزي 

  " . الذین عملوا السیئات إلا ما كانوا یعملون 

     

                   

    

  

  

  

  

          *        *        *      

  

  

  



  المبحث الثاني                  

  لا تدع مع االله إلھاً آخر            
  بسم االله الرحمن الرحیم             

  : قال تعالى 

إن الذي فرض علیك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من " 
وما كنت ترجوا أن یلقى إلیك  }٨٥{جاء بالھدى ومن ھو في ضلل مبین 

نك ولا یصد }٨٦{الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظھیراً للكافرین 
عن آیات االله بعد إذ أنزلت إلیك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركین 

ولا تدع مع االله إلھاً آخر لا إلھ إلا ھو كل شيء ھالك إلا وجھھ لھ  }٨٧{
  " .  }٨٨{الحكم وإلیھ ترجعون 

    

                    

  

یقول جل وعلا آمرا رسولھ صلوات االله وسلامھ علیھ ببلاغ ھذه 
الرسالة السامیة على جمیع الناس واعداً إیاه ووعده حق بأنھ سیرده إلى 

  .  ١٤١مكة سالماً غانماً 

ویأمر االله جل جلالھ الرسول صلى االله علیھ وسلم أن یقول لمن 
ھو واقع في  خالفھ وكذبھ ربي أعلم بمن یستحق الھدایة والرشاد وبمن

  .  ١٤٢ضلال الذي یدركھ كل عاقل سلیم الإدراك 

                                                             
مجمع البیان في تفسیر القرآن رادك إلى معاد تعني بأنھ سیرده إلى معاد یوم ، أبو علي الفضل بن الحسن ، الطبرسي ، انظر  -  ١٤١

 . القیامة 
 .  ٥٨٩المنتخب في تفسیر القرآن الكریم ص ، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة  -  ١٤٢



من ھذه الآیة الكریمة نستطیع أن نستنتج توجیھاً إلھیاً عظیماً ألا 
وھو أن االله جل جلالھ یعلم من یستحق الھدایة ویعلم من ھو واقع في 

  . فیزید الذین اھتدوا ھدى والذین كفروا في طغیانھم یعمھون . ضلال 

  :یقول تعالى 

  " . ما كنت ترجوا أن یلقى إلیك الكتب " 

ذلك أن الرسول الكریم صلى االله علیھ وسلم لم یفكر یوماً بالنبوة وأن 
یطمع بھا كما كان غیره من رجالات قریش یطمعون بھا لكن االله اصطفاه 
وأنزل علیھ الفرقان رحمة بھ وبأمتھ وبالناس أجمعین فیجب علینا جمیعاً یا 

ذكر ھذه النعمة و نثابر على تبلیغھا في كل زمان ومكان أخي المسلم أن ت
وتحت أي ظروف ولا تكن یا أخي عوناً للكافرین على ما یریدون ویبغون 

  . ذلك 

إن الكافرین لا یمكن مھما بلغوا من القوة والبطش أن یصدونا عن 
  . تبلیغ آیات االله والعمل بھا 

وة إلى ھذا الدین لقد أصبحنا نحن أفراد ھذه الأمة مكلفین بالدع
الحنیف الناس كافة ودعوتھم إلى توحید إلھ وأن لیس ھناك من یستحق 
العبادة سواه فكل ما عدا االله ھالك وفان والباقي ھو االله الواحد الأحد الذي 

  . لھ القضاء النافذ في الدنیا والآخرة وإلیھ لا محالة مصیر الخلق أجمعین 

  . یعمل مثقال ذرة شر یره فمن یعمل مثقال ذرة خیراً یره ومن 

  

  

          *       *       *  
  



  الخاتمة                        
  : أخي المسلم أختي المسلمة 

وبعد أن وقفنا على أھم التوجیھات الإلھیة للفرد المسلم من خلال 
أستطیع أن أقول بأنني لم أقصد من ھذا البحث إلا ذكر ، سورة القصص 

  . بعض التوجیھات الإلھیة للفرد المسلم من خلال سورة القصص 

ووقت طویل ، فالتطرق إلى جمیع التوجیھات یحتاج إلى جھد عظیم 
  . م مع طبیعة ھذا البحث البسیط ءثیرة جداً لا تتلاومراجع ومصادر ك، 

وعلى ھذا لم أقصد من ھذا البحث إلا المرور السریع على أھم تلك 
فیغیروا ما ، التوجیھات فعسى أن یستفید منھا أفراد ھذه الأمة العظیمة 

  . بأنفسھم وصدورھم ویتقوا االله جل وعلا 

  : الصالح  ولنختم بحثنا بھذا الدعاء المأثور عن سلفنا

اللھم أھدنا فیمن فدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت " 
وبارك لنا فیما أعطیت وقنا شر ما قضیت فإنك تقضي ولا یقضى علیك 

  " . وإنھ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تباركت ربنا وتعالیت 

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ ھدیتنا وھب لنا من لدنك رحمة إنك أنت " 
  " . الوھاب 

  . وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین 
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